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 المقدمة

الحمد الله؛ أحمده على ما أولى من نِعمٍ قعد لسان الشكر عن القيام بمقدارها؛ وأشهد أن لا إلـه إلا االله                     
 ـ              ارع الرحمـة أصـفى     وحده لا شريك له شهادةً تبلغنا من ميادين القبول غاية مضمارها، وتسوغنا من مش

 تعـالى موارِدها، وأعذب أارها؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي أضاء بالهداية أنوارها، وجاهد في االله                
حتى أسفر ليل جهلها عن صباح ارها، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه الذين حازت نفوسهم الأبيـة مـن       

ية أحواله ورؤية جلاله بِملءِ مسامعها وأفواهها وأبصارها؛  مراضيه غاية أوطارها، وفازت من سماع مقاله وروا       
  .)١(اًكَثيروسلم تسليماً 
  :أما بعد

 ومصدر فخرها،  ،فهو عنوان تقدم الأمم    الفكري يتربع على رأس أولويات الأمم والشعوب،         الأَمنإن  ف
 وأهم متطلبات تحقيقه، والداعم     الشامل، الأَمن الأساس المتين لمنظومة     -بحقٍ- واستقرارها، ويعد    اومبعث أمنه 

   .الرئيس لاستمراره، وصيانة وجوده
 الأَمنمما يميز   وه، شاملاً لقاعدته، ومحيطاً به،       ممتداً إلى عامة هيكل    الأَمني الفكري يمتلك قمة الهرم      الأَمنف

 لديه، وتحصينه ضد     تعزيز مناعة الفرد الفكرية من خلال تنمية المفاهيم السديدة         إلىيسعى جاهداً   أنه  الفكري  
  . الوافدة عليهةالهَدامالأفكار 

 ـ الأَمنإن   كـل  إن  الفكري الدرع الواقي من الجرائم، والحصن المنيع من الأعمال الإرهابية المتعددة؛ ف
 معتقده وفكره،  الإنسان وسعادته مرهونة بسلامة منحرف، و الحق أن سلامةَ مسبوقة بفكرٍ-لبفي الغا-جريمة
 العام الأَمن الفكري جزء من منظومة الأَمنإن :"  وزير الداخلية-حفظه االله- نايف بن عبدالعزيز  / الأمير قال

 بالآداب والـضوابط    ار، وإن مبعثه ومظهره التزام    في اتمع، بل هو ركيزة كل أمن وأساس لكل استقر         
  .)٢("الشرعية والمرعية التي ينبغي أن يأخذ ا كل فرد في اتمع

 المفتي العام للمملكـة العربيـة   -حفظه االله-عبدالعزيز بن عبداالله آل الشيخ / ة الوالد الشيخ   سماح وقال
  .)٣("لا مجال في واقعنا، ولا في بلادنا لمن يريد أن يشق عصا الطاعة، وينحرف بالفكر:" السعودية

ى بشقائها، ومن منطلق أن المسلم لا يعيش منعزلاً عن أمته، بل هو جزء منها يسعد بسعادا، ويشق

                                                        
عيون الأثر في فنون المغازي والـشمائل       : "في كتابه  محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس       ،   اليعمري :مقتبسة من مقدمة    )١(

  ).١/٥١(، "والسير
، ربيع الأول، )٢٠٢:(العدد الرياض،  مركز الدراسات والبحوث،ية،الأَمن جامعة نايف العربية للعلوم : والحياةالأَمنمجلة   )٢(

  ).١٦(ص، هـ١٤٢٠
  ).٦(ص، هـ٢٨/١/١٤٣٠:بتاريخ، )١٦٧١٣:(العدد :جريدة المدينة  )٣(
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وهو مسؤول عن سلامة اتمع الذي يعيش فيه، فاتمع يكون قوياً بسواعد أبنائه، وصلاح أفراده، ودفاعهم 
عنه، وإلا انحلت قواه، وضعفت أواصره، فحمايـة اتمـع الإسـلامي واجبـة، وصيانتـه غايـة لكل 
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îìÉÍïtã ÒOäÅ3ym ﴾)١(.  
 وعظم الفائدة المرجوة من الكتابة فيه، اخترت هذا البحث الموسـوم   الفكري،الأَمن بأهمية    واستشعاراً

  ". الـهدامةالسياسة الشرعية في مواجهة الأفكار :" بـ
  

  : منهج البحث
  : ية المتعارف عليها،  وفيما يلي أهم معالمهااتبعت في كتابة البحث القواعد العلم

توثيق المادة العلمية من مصادرها الأصيلة، فأضع علامة مميزة عنـد النقـل الحـرفي                أولي عنايتي الفائقة ب     •
 .للنصوص، وأوضح في الهامش المصدر المنقول منه

 .عند ذكر الآيات القرآنية الكريمة، أو جزءاً منها، فإني أذكر اسم السورة، ورقم الآية •
 .ني أقوم بتخريجها وفق القواعد العلمية المعتبرةعند ذكر الأحاديث النبوية الشريفة، أو الآثار الكريمة، فأ •
عند ورود بعض الكلمات المشكلة في البحث فأني أقوم بضبط الكلمة المشكلة؛ حتى لا يقع القارئ الكريم  •

 .في اللبس المحيل للمعنى
  بنبذةأترجم للأعلام الوارد ذكرهم في ثنايا البحث إذا اقتضت الحاجة التعريف م؛ لعدم شهرم، مكتفياً •

 .يسيرة عن العلَم المترجم له، تحقق الغرض من إيراد الترجمة
أوليت الهوامش عناية خاصة لما لها من أهمية كبرى في خدمة البحث؛ ولأا موطن التوثيق العلمي، وقديماً           •
 .)٢("أي بالحواشي: لا يضيء الكتاب حتى يظلم ": قيل

                                                        
  ).٧١:(الآية، سورة التوبة  )١(
 .)٣٠٣(ص، النظائر، ، بكر بن عبدااللهأبو زيد:  نقلاً عن)٢(



ــــــــــ د                   ـــــــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ  حامد بن مده بن حمیدان الجدعاني/            
 
 

  - ٤ -

ر المنقول منه، سوى عنوان الكتاب، واسم مؤلفه، مقـدماً  لا أذكر في الهامش معلومات كاملة عن المصد       •
 في الفهـرس  راجـع  ثم عنوان الكتاب؛ مكتفياً بما أورده من معلومات شاملة عن المصادر والم  )١(اسم المؤلف 
  .الخاص ا

حسب حروف المعجم، مقدماً اسـم      راجع  إذا شمل الهامش الواحد أكثر من مرجع، فإني أقوم بترتيب الم           •
 . عنوان الكتابالمؤلف ثم

 .إذا اشترك العنوان بين كتابين، فإني أذكر اسم المؤلف دائماً منعاً للالتباس •
عتناء بصحة المكتوب، وسلامته من الناحية النحوية، والإملائية، ومراعاة حسن تناسق الكلام، ورقي             الا •

 .أسلوبه
 ذلك مساعداً للقارئ على فهم       الإتقان؛ وليكون  إلىعتناء بعلامات الترقيم حتى يكون البحث أقرب        الا •

 .النصوص
حرصت على حسن الإخراج الطباعي للبحث، والاعتناء بخلوه من الأخطاء اللُغوية والمطبعية، وحـسن               •

 .توزيع الفقرات، والاهتمام بعناوين المباحث والمطالب
 .ن الكتاب، ورتبته على حروف المعجم، مقدماً اسم المؤلف ثم عنوااجعراعتنيت بفهرس المصادر والم •
 

  :خطة البحث
  :اشتملت خطة البحث على مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة، على النحو التالي

  .مقدمة
  .التعريف بمفردات عنوان البحث :تمهيد

  :فيه مطلبان        و
  . تعريف السياسة الشرعية:المطلب الأول
  .ةالهَدامتعريف الأفكار  :المطلب الثاني

  . الفكري، وبيان أهميتهالأَمنوم مفه :المبحث الأول
  .ةالهَدام أسباب الأفكار  :المبحث الثاني

  .ةالهَدامأهداف الأفكار  :المبحث الثالث
                                                        

، وربما يرجح في بحوث الدراسات الإسلامية والعربية البدء بذكر الاسم:"سليمانعبدالوهاب أبو / قال الأستاذ الدكتور )١(
؛ ذلك لأن كتب التراجم السبكيو، والكاساني، السيِوطيو، إلا إذا اشتهر المؤلف بلقبه كالسرخسي، ثم اللقب

أبو  ".كتب المصادر الإسلاميةذ يسهل البحث عنها في سم أولاً، ثم اللقب ثانياً، وحينئالإسلامية درجت على ذكر الا
 ). ١/١٣٣( كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهيةعبدالوهاب بن إبراهيم، سليمان، 
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  . ةالهَدامأساليب الأفكار  :المبحث الرابع
  .ةالهَدامدور السياسة الشرعية في مواجهة الأفكار  :المبحث الخامس

  .خاتمة
  

 .نستمد العون والسداد-جل وعلا-صود، ومن االلهوان الشروع في المقوهذا آ
  
  

  التعريف بمفردات عنوان البحث: تمهيد
  .تعريف السياسة الشرعية: المطلب الأول

  
  .تعريف السياسة لغةً: أولاً*

 التدبير، والتربية، والعناية بالأمر، : نجد أن معاني هذه الكلمة تدور حول)١(بالتأمل في المصادر اللغوية
  .يه بما يصلحهوالقيام عل

فساد في شيء، :  أحدهماالسين، والواو، والسين أصلان؛:"-رحمه االله-)٢(قال ابن فارس
  .)٣("جِبِلّة وخليقة:والآخر

  .)٤(ساس الرعية يسوسها سياسة: ساس، يقال: فالسياسة مصدر للفعل
  .)١(القيام على الشيء بما يصلحه: والسياسة

                                                        
إسماعيل بن  ،  الجَوهري،  )٣١٣(، ص أساس البلاغة ،  بن محمود القاسم  ،  الزمخشري: في الكتب التالية  " سوس: "ينظر مادة   )١(

: مـادة ،  )١٥٩٦-٢/١٥٩٤(ـذيب اللغـة     ،  محمد بن أحمد  ،  الأزهـري،  )٢/٧٩٣ (تاج اللغة وصحاح العربية   ،  حماد
ابـن  ،  )٥١٠(، ص الكليات، أيوب بن موسى،     الكَفْوي،  )٤٠٤-٤٠٣(العين، ص ،  الخليل بن أحمد  ،  الفَراهيدي،  )ساس(

  ).١١٢( المنير، صالمصباح ، أحمد بن محمد، الفيومي، )٤٣٠-٦/٤٢٩(لسان العرب ، محمد بن مكرم الأنصاري، منظُور
من أئمة  ،  )هـ٣٢٩(ولد سنة   ،  أبو الحسين : كنيته،  الشهير بابن فارس  ،  أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القَزويني       : هو  )٢(

 -رحمـه االله  - توفي   حلية الفقهاء، ،  الصاحبي،  مجمل اللغة : من كتبه ،  اشتهر بالكرم ،  كان نحوياً على طريقة الكوفيين    ،  اللغة
-١/٣٥٢ (في طبقات اللغويين والنحـاة    بغية الوعاة   ، عبدالرحمن بن أبي بكر،      السيِوطي: ينظر. الريب،  )هـ٣٩٥(سنة  

، الأنبـاري ، )٥٠(:رقـم ، )٤٤(، صالبلغة في تاريخ أئمة اللغـة ، محمد بن يعقوبالفيروز آبادي،  ،  )٦٨٠(:رقم،  )٣٥٣
  ).١٢٦(:قمر، )٢٧٩-٢٧٨(، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، صعبدالرحمن بن محمد

  .)سوس(:مادة، )٣/١١٩(المقاييس في اللغة ابن فارس، أحمد بن فارس القزويني،   )٣(
  ).١٥٧(، صمختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر، الرازي: ينظر  )٤(
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  .)٢(بره، وقام بأمرهد: وساس الأمر يسوسه سياسة
  .)٣(أمرا، ويتها: سست الرعية سياسةً: أمر وي الوالي رعيته بما يصلحهم، يقال: والسياسة

  
  
  .تعريف السياسة اصطلاحاً: ثانياً

  .يقصد بتعريف السياسة هنا إذا كانت مطلقة غير مقيدة بكوا السياسة الشرعية
 الطريق المنجي في الدنيا إلىستصلاح الخلق بإرشادهم ا:"بأا-رحمه االله-عرفها الغزالي ف
  .)٤("والآخرة
  

  .تعريف السياسة الشرعية اصطلاحاً: ثالثاً
، وذلك دلالة "الشرعية"إلا مقرونة وموصوفة بلفظ " السياسة" لا يستعملون لفظ -رحمهم االله-الفقهاء 

  .)٥(طه، محققة لمقاصده الشرع، فهي نازلة على أحكامه، مقيدة بشروإلىعلى أا منسوبة 

 -واالله أعلم-، يترجح )٦( حول تعريف السياسة الشرعية مختلفة من اتجاهاتبتكُمن خلال تأمل ما و
لم يرد التي بأن السياسة الشرعية تكون من اختصاص الإمام المسلم، أو من ينوب عنه، وهي تشمل الأحكام 

  .ياةوشاملة لكافة مناحي الح صريح، وتكون عامة  نصافيه
  : على ذلك يمكن تعريف السياسة الشرعية بأاوبناءً

                                                                                                                                                                             
 النهايـة في ،  المبارك بن محمد الجزري   ابن الأثير،   ،  )٦/٤٢٩(العرب  لسان  ،  محمد بن مكرم الأنصاري   ،  منظُورابن  : ينظر  )١(

  ).٤٥٣(، صغريب الحديث والأثر
  ).١١٢(، صالمصباح المنير، أحمد بن محمد، الفيومي: ينظر  )٢(
  ).٧١٠(، صالقاموس المحيط، محمد بن يعقوبالفيروز آبادي، : نظري  )٣(
: ولكن بدون نسبته لأحـد كـل مـن      ،  ونقل هذا التعريف بنصه   ). ١/٣١(إحياء علوم الدين    الغزالي، محمد بن محمد،       )٤(

، حاشية ابـن  محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي    ،  وابن عابدين ،  )٥١٠(، أيوب بن موسى، الكليات، ص     فْويالكَ
  ).١/٩٩٣ ( والعلوم، محمد علي، كشاف اصطلاحات الفنونالتهانوي، و)٦/٢٠(عابدين 

المدخل إلى الـسياسة  ،  أحمد عطوةالعالعبد، )١٦(، صالسياسة الشرعية في الأحوال الشخصية    ،  عبدالفتاح عمرو : ينظر  )٥(
  ).٢٠(، صالشرعية

رسالة مقدمـة   ،  )٥٢-١/١٣(،  فقه السياسة الشرعية في علم السير مقارنا بالقانون الدولي        ،  سعد بن مطر  ،   العتيبي : ينظر )٦(
 محمـد بـن سـعود       جامعة الإمام ،  المعهد العالي للقضاء  ،  قسم السياسة الشرعية  ،  )الدكتوراه(لنيل درجة العالمية العالية     

  .، غير منشورةهـ١٤٢٤هـ ـ ١٤٢٣، الرياض، الإسلامية
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  - ٧ -

تدبير الإمام المسلم أو من ينوب عنه، لشؤون الأمة، باتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيق النصوص "
  .)١("الشرعية، ومراعاة المصلحة فيما لا نص فيه، وفقاً لمقاصد الشرع

  :وعرفت أيضاً أا
ل خاص متعين يام وإجراءات منوطة بالمصلحة فيما لم يرد بشأنه دلما صدر عن أولي الأمر من أحك" 

  .)٢("دون مخالفة للشريعة
  

  .ةالهَدامتعريف الأفكار : المطلب الثاني
  . تعريف الفكر:أولاً

  .تعريف الفكر لغةً*
الفـاء  " :-رحمه االله -قال ابن فارس  التدبر، وإمعان النظر في الأمر،      : تدور معاني كلمة الفكر في اللغة حول      
  .)٣("والكاف والراء تردد القلب في الشيء

  .)٤( مجهولإلى ليصل به مل ورتب بعض ما ع،أعملَ العقل فيه: فَكَر في الأمر:يقال
كُر٥(إعمال الخاطر في الشيء: فالف( ،قلبه معتبراً:يقال دتفكر إذا رد)٦(.  
  .)٨( حلهاإلىمشكلة للتوصل إعمال العقل في : والتفكير ،)٧(التأمل: والتفَكُّر

  . تعربف الفكر اصطلاحاً*
  .)٩(" اهولإلىإعمال العقل بالمعلوم للوصول :"للفكْر عن المعنى اللُغوي فهولا يخرج المعنى الاصطلاحي 

                                                        
)١(     الجدعاني، حامد بن مه، المسؤولية المترتبة على الكلمة في السياسة الشرعية،         د)العالمية  ، رسالة علمية لنيل درجة    )١/١١٥ 

عة والدراسـات الإسـلامية، جامعـة أم     من قسم الدراسات العليا الشرعية، تخصص الفقه، بكلية الشري      )الدكتواره(العالية
  .هـ، غير منشورة١٤٢٨القرى، 

   ).١/٥٠(، فقه السياسة الشرعية في علم السير مقارنا بالقانون الدولي، سعد بن مطر العتيبي، )٢(
  ).فكر:(مادة، )٤/٤٤٦(المقاييس في اللغة ابن فارس، أحمد بن فارس القزويني،   )٣(
  ).فكر:(مادة، )٦٩٨(ص، المعجم الوسيطخرون، إبراهيم مصطفى، وآ:ينظر  )٤(
  ).فكر:(مادة، )١٠/٣٠٧(لسان العرب، محمد بن مكرم الأنصاري، منظُورابن :ينظر  )٥(
  ).٤/٤٤٦(المقاييس في اللغة ابن فارس، أحمد بن فارس القزويني، :ينظر  )٦(
  ).فكر:(مادة، )٨١٩(ص، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد، الجَوهري:ينظر  )٧(
  ).٦٩٨(ص، المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى، وآخرون، :ينظر  )٨(
  ).٦٩٨(ص، معجم لغة الفقهاء، حامد صادق قنيبي قلعجي، محمد رواس  )٩(
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أسمى صور العمل الذهني بما فيه من تحليل وتركيب وتنسيق، ويطلق الفكر بوجه عام  :"وعرف أيضاً بأنـه  
  .)١("شاط الذهني من تفكير وإرادة ووجدان وعاطفةلى جملة النع

فليس المقصود بالفكر العمل الذهني فقط، بل المراد يه جملة ما يتعلق بمخزون الذاكرة الإنسانية مـن القـيم                   
  .)٢(ينشأ فيهووالمبادئ الأخلاقية التي يملكها الإنسان من اتمع الذي يعيش 

  . تعريف الهدم:ثانياً
  .تعريف الهدم لغةً*

  .)٣("أصلٌ واحد يدل على حطِّ بناء ثم يقاس عليه: الهاء والدال والميم":-رحمه االله-قال ابن فارس
  . )٥(نقضه: هدم فلانٌ ما أبرمه من الأمر: يقال ،)٤( نقيض البناء: فالهَدم

  . تعريف الهدم اصطلاحاً*
  .)٦(هدم ما أبرمه من الأمر: الالهدم أصله ما يتعلق بنقض البناء، ثم استعير في جميع الأشياء فيق

  .)٧("التخريب:" أنهب معناه اللُغوي؛ فيعرف نعللهدم تعريف الاصطلاحي ال ولا يخرج 
  .ةالهَدامتعريف الأفكار  :ثالثاً

المعتقـدات   ": بأـا   من خلال مراعاة صفة الهدم إذا أضيفت إلى الفكر؛         ةالهَداميمكن تعريف الأفكار    
  ."لتي تسبب ضرراً للفرد أو اتمعحرفة اوالقيم المنالفاسدة، 

  .فالفكر له علاقة وثيقة بالعقيدة التي يؤمن ا الفرد، ومبادئ وقيم اتمع الذي يعيش بين جنباته
  
  

  
  
  

                                                        
  ). ١٣٧(ص، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية  )١(
   ).٥٧(ص، بية السعودية به الفكري وعناية المملكة العرالأَمن، عبداالله بن عبدالمحسن، التركي:ينظر  )٢(
  ).هدم:(مادة، )٦/٤١(المقاييس في اللغة ابن فارس، أحمد بن فارس القزويني،    )٣(
  ).هدم:(مادة، )١٥/٥٥(لسان العرب، محمد بن مكرم الأنصاري، منظُورابن :ينظر  )٤(
  ).هدم:(مادة، )٩٧٧(ص، المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى، وآخرون،  :ينظر  )٥(
  ).هدم:(مادة، )٧٤٠(ص، التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبدالرؤوف، يالمناو  )٦(
  ).هدم:(مادة، )٣/٤٤٨(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ، محمود عبدالرحمن عبدالمنعم  )٧(
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  . الفكري، وبيان أهميتهالأَمنمفهوم  :المبحث الأول
  

  . الفكريالأَمنمفهوم : أولاً
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  . لغةًمنالأَتعريف * 
  .)١(لنفس، وزوال الخوفا طمأنينة إلى تعود الأَمنأصل كلمة 

  .)٣(أي اطمأن به أهله:أَمن البلد: يقال ،)٢(ضد الخوف: الأَمنف
  .اًح اصطلاالأَمنتعريف * 

طمأنينة الـنفس بـزوال     " : بأنه الأَمن؛ فيعرف   )٤( الاصطلاحي للأمن عن معناه اللغوي     التعريفلا يخرج   
  .)٥("وف، وعدم توقُّع مكروه في الزمن الآتيالخ

 فتجعل كل فرد فيه لا يخاف على        حالة من الشعور بالاطمئنان والسلام تسود اتمع،      :"ويعرف أيضاً بأنه  
  .)٦(" من ضروريات حياتهشيء

  . الفكري اصطلاحاًالأَمنتعريف * 
، )٧( في العقود المتأخرة    الاهتمام الكبير به    حيث بدأ   الفكري من المصطلحات الحديثة نسبياً     الأَمنيعد تعريف   
  .الإرهابية التي شهدا العديد من الدول في العالمالعمليات خاصة بعد 

                                                        
  ).أمن:(مادة) ٩٠(ص، مفردات ألفاظ القران، الراغب، الأَصفَهاني:ينظر  )١(
  ).أمن:(مادة، )١/٢٢٣(لسان العرب، م الأنصاريمحمد بن مكر، منظُورابن :ينظر  )٢(
   ).أمن:(مادة، )١٠(ص، المصباح المنير، أحمد بن محمد، الفيومي:ينظر  )٣(
  ).٦/٢٧٠(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية: ينظر  )٤(
ه من قسم   رسالة علمية لنيل درجة الدكتورا    ؛  )٣٦(، ص الإرهاب وأحكامه في الفقه الإسلامي     بن مطلق،    عبداالله،  المطلق  )٥(

هــ، غـير   ١٤٢٨الدراسات العليا الشرعية، تخصص الفقه، بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعـة أم القـرى،        
  .منشورة

يل درجة ؛ بحث مكمل لن)٢٧(ص،  الفكري في الإسلام وتطبيقاته التربوية الأَمنمفهوم  ،  أمل محمد أحمد عبداالله محمد نور       )٦(
المكرمـة،   ير في الأصول الإسلامية للتربية، قسم التربية الإسلامية المقارنة، كلية التربية، جامعة أم القـرى، مكـة                الماجست
  .غير منشورةهـ، ١٤٢٨-هـ ١٤٢٧

انوية بمدينة   الفكري لدى طلاب المرحلة الث     الأَمنالحارثي، زيد بن زايد بن أحمد، إسهام الإعلام التربوي في تحقيق            : ينظر  )٧(
رسالة تكميلية لنيل درجة الماجـستير      ؛  )٤٥(، ص مكة المكرمة من وجهة نظر مديري ووكلاء المدارس والمشرفين التربويين         

هــ،   ١٤٢٩-هـ١٤٢٨في الإدارة التربوية والتخطيط، قسم الإدارة التربوية والتخطيط، بكلية التربية، جامعة أم القرى،           
لـصف  ا الفكري لدى طـلاب  الأَمن سليمان بن سمير، دور منهج العلوم الشرعية في تعزيز   غير منشورة،  الحربي، جبير بن     

 تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم الـشرعية،        ،بحث تكميلي لنيل درجة الدكتوراه في التربية      ؛  )٢٩(، ص الثالث الثانوي 
  . منشورةم، غير٢٠٠٨/هـ١٤٢٨قسم المناهج وطرق التدريس، بكلية التربية، جامعة أم القرى، 
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 لأخرى، عقائد وقيم اتمعات المختلفة من دولة الفكري بناءً على الأَمنه على تعدد تعريفات   يبد من التنب   ولا
مجتمعنا الإسلامي وتمسكه الثابت بالشريعة الإسلامية السمحة؛ مـا   وفقاً لطبيعة     الفكري الأَمنمن تعريفات   و

  :يلي
أن يعيش المسلمون في بلادهم آمنين   :"  بأنه -حفظه االله - السديس  بن عبدالعزيز  عبدالرحمن/ عرفه الشيخ  .١

 .)١("على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية المنبثقة من الكتاب والسنة
  :التعريف ما يليونلحظ في ها 

 الفكري في اتمعات الإسلامية     الأَمنامتاز التعريف بتوضيحٍ جلي للمصادر التي ينبثق منها           - أ
 الفكري هي في    الأَمنافظة على مصادر    الكتاب والسنة؛ وهذا أمر في غاية الأهمية فالمح       : وهي

 .حقيقة الأمر محافظة عليه
ة في التعريـف    هي عبارات مبهم  ":م الفكرية ومنظومته:" ، وقوله "ينفي بلادهم آمن  :" قوله - ب

  تسبب له الدالذي لا يحقق المرجو منه     )٢(رو  والد ،ر في التعريفات مخل بصحتها، ومؤثر في       و
  . الفكري متوقف على تعريف الفكرالأَمن؛ فتعريف عدم قبولها

 والخروج عـن  ،فسلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحرا :" سعيد بن مسفر الوادعي بأنه    / عرفه .٢
 الغلُـو إلى   وتصوره للكون بما يؤول به إمـا         الوسطية والاعتدال في فهمه للأمور الدينية والسياسية      

 .)٣(" أو الإلحاد والعلمنة الشاملة،والتنطع
  :لحظ على التعريف ما يليون

ه؛ اب المراد من  تسبب اللبس في فهم التعريف واستيع     من العبارات التي    ": فكر الإنسان :" قوله  - أ
  . الفكري يتوقف على مفهوم الفكرالأَمنفإن 

؛ فإن سلامة معتقـدات     من الأولى البعد عنه    في التعريف     تفصيلٌ هذا": عقله وفهمه :"قوله - ب
 . الفكريالأَمنالإنسان وقيمه هو المقصود من 

لفكري أوسـع في مـداه مـن        ا الأَمن": للأمور الدينية والسياسية وتصوره للكون    :" قوله -ج
  . على الأمور الاقتصادية والاجتماعية وغيرها أيضاًار على ما ذُكر؛ فيشملالاقتص

                                                        
 الأَمـن نـدوة   :ضمن بحـوث  (  الفكري الأَمنالشريعة الإسلامية ودورها في تعزيز      ، عبدالرحمن بن عبدالعزيز،     السديس  )١(

  ).١٦(ص، )الفكري
)٢(  الدوي". توقف كل واحد من الشيئين على الآخر      :" روانهوالعلـوم  كشاف اصـطلاحات الفنـون    ، محمد علي،    الت  ،

)١/٨١١.(  
جامعـة  ( يـة الأَمنأكاديمية نايف العربية للعلوم   ،   والحياة الأَمنمجلة   الفكري الإسلامي،    الأَمن ،سعيد بن مسفر  ،  عيالواد  )٣(

  ).٥١(ص، )١٨٧:(العدد، )ية حالياًالأَمننايف العربية للعلوم 
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  - ١٢ -

 . تفي بالغرض عن عبارة التنطعالغلُوعبارة ":  والتنطعالغلُوإلى إما :" قوله-د
 خـاطئ  ومعتقـد  ، شائبول أفراد اتمع من كل فكرٍحماية عق:" أمل محمد أحمد بأنه   / عرفته الباحثة  .٣

 والمبادئ التي يدين ا اتمع، وبذل الجهود من كل مؤسسات اتمع من أجل              ،يتعارض مع العقيدة  
 .)١("تحقيق هذه الحماية

  :لحظ على التعريف ما يليو ن
من المفترض أن يخلو التعريف مـن تكـرار         ":  ومعتقد خاطئ  ، شائب كل فكرٍ من  :" قولها  - أ

؛ وهذا تكرار يـسبب     "لفكري ا الأَمن:"والتعريف عن " فكر:" ، فنحلظ عبارة   المبهمة الألفاظ
  . في التعريفرالدو

؛ والبعد عـن الإسـهاب في       "فكر خاطئ :" عبارةتغني عن   ": معتقد خاطئ :" ثم إن عبارة  
  .عبارات التعريف أمر مستحسن

ليس هـذا   ": وبذل الجهود من كل مؤسسات اتمع من أجل تحقيق هذه الحماية          :"  قولها -ب
 .إليه ة الموصولمن الطرق الفكري بل الأَمنالأمر من حقيقة 

  :التعريف المختار** 
  : بأنه الفكريالأَمنبالتأمل في التعريفات السابقة يمكن تعريف 

  ".حماية وصيانة معتقدات الأمة وقيمها من الانحراف، مما يوفر الطمأنينة وزوال الخوف للفرد واتمع" 
وهو من المصطلحات التي  الثقافي الأَمن؛ مصطلح  الفكريالأَمنومن المصطلحات المهمة التي ترتبط بمفهوم 

 ـ١٣٩٣عام   من هذا القرن ثم شاع تداوله حتى عقد له مؤتمر    تسعينياتظهرت في أوائل ال    م، ١٩٧٣/هـ
على مستوى وزراء الثقافة العرب في إطار المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة               "  الثقافي الأَمن:"بعنوان
  .)٢(والعلوم

  :لثقافي بأنه االأَمنويعرف 
 في النفوس، وتجافي الجنـوح في  الأَمنوجود قيم وتصورات تفرز ضوابط سلوكية من شأا أن تشبع          "

  .)٣("العنف
  
  

                                                        
  ).٤٨(ص،  الفكري في الإسلام وتطبيقاته التربويةالأَمنمفهوم ، أمل محمد أحمد عبداالله محمد نور  )١(
  ).١٥(ص،  الثقافي العربي التحديات وآفاق المستقبلالأَمنالنجيري، محمود بن محمود،   )٢(
  ).٣٤(ص في الإسلام وثقافة التسامح والوئام، الأَمن، عبداالله بن الشيخ المحفوظ، خطاب ابن بيه  )٣(
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  - ١٣ -

  
  

  . الفكريالأَمنأهمية ** 
 لكل أمة، بحيث يحقق لها غاياا السامية، وأهدافها النبيلة؛ من وحدة الفكر، والمنهج،  مهم مطلبالأَمن

 ﴿: تعالى قال ، من أعظم النعمالأَمنالمدخل الحقيقي لنمو الأمم، وتطورها، وتقدمها، فوالغاية، وهو 
yâtãur ª!$# tûïÏ%©!$# 

(#qãZtB#uä óOä3ZÏB (#qè=ÏJtãur 
ÏM»ysÎ=»¢Á9$# 

óOßg¨ZxÿÎ=øÜtGó¡uäs9 íÎû 
ÇÚöëF{$# $yJü2 y#n=÷ÇtGóô$# 
öúïÏ%©!$# `ÏB öNÎgÎ=ö6s% 

£`uZÅj3uKããs9ur öNçlm; ãNåks]ÉÏä 
îÏ%©!$# 4Ó|Ós?öë$# öNçlm; 

Nåk¨]s9Ïdât7ãäs9ur .`ÏiB Ïâ÷èt/ 
öNÎgÏùöqyz $YZøBr& 4 

ÓÍ_tRrßâç6÷ètÉ üw öcqä.Îéô³çÑ íÎ1 
$\«øãx© 4﴾ )١(.  

، وردع المعتدين، وصد الظالمين وقهرهم، والقضاء علـى الـذين           الأَمنفظ  لذا جاءت الشريعة الإسلامية بح    و
اً كل أمة للوصول إليه، والمحافظة عليـه،     كَثير حياة الأمة مطلب سامي، تجتهد        في الأَمن، ف يفسدون في الأرض  

  . وصيانته من العبث والانحراف
 هو أساس قيام الأمم، وأحد دعائمها العظام، فهو عصب الحياة، والأمم أياً كان  الفكريالأَمنف

  .ضارة الإنسانيةثبات في طريق الحمستواها في التقدم والرقي محتاجة إليه؛ لتسير ب
  . غرضه المشروع، ويؤمن له حاجاته الضروريةإلى الفكري يحقق للإنسان الوصول الأَمن إن 

  : الفكري ما يليالأَمنومما يبرز أهمية 
  .تعالى االله إلى واضح للدعوة  الفكري سبيلالأَمن: أولاً

 (bÎ¨ ﴿: تعالى فقال ،يره الذي لن يقبل يوم القيامة غ-جل شأنه-إن الإسلام هو دين االله 
öúïÏe$!$# yâYÏã «!$# 

ÞO»n=óôM}$# 3﴾ )جل ثناؤه-، وقال )٢- :﴿ `tBur 
Æ÷tGö;tÉ uéöçxî ÄN»n=óôM}$# 

                                                        
  ).٥٥:(الآية، سورة النور  )١(
  ).١٩:(الآية، سورة آل عمران  )٢(
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$YYÉÏä `n=sù ü@t6ø)ãÉ çm÷YÏB﴾ )وقال سبحانه)١ ، :﴿ 
`yJsù ÏäÌçãÉ ª!$# br& ¼çmtÉÏâôgtÉ 

÷yuéô³oÑ ¼çnuëôâ|¹ ÉO»n=óôM~Ï9 ( 
﴾)٢(.  

: تعالى فقال ، الإسلام قولاً وعملاً، بالسبل الحسنة على بصيرةإلىاً على المسلم الدعوة فكان حتماً واجب
﴿ ö@è% ¾ÍnÉã»yd þíÍ?äÎ6yô 

(#þqãã÷är& ín<Î) «!$# 4 4ín?tã 
>ouéçÅÁt/ O$tRr& Ç`tBur 

ÓÍ_yèt6¨?$# ( z`»ysö6ßôur «!$# 
!$tBur O$tRr& z`ÏB 

öúüÏ.Îéô³ßJø9$# ﴾)بين تعالى االله إلىة ومن أهم وسائل الدعو، )٣ 
 الكلمة الطيبة التي توضح معالم هذا  الفكر الحسن بشتى الأساليب المتنوعة؛ ومنهاالأفراد والأمم؛ استخدام

اول  التي تحةالهَدامالدين العظيم، وتبين محاسنه، وتظهر أحكامه الصالحة لكل زمان ومكان، وتتصدى للأفكار 
  . التراع والفُرقة والاختلاف بذورأن تمزق جسد الأمة، وتزرع فيه

  . الفكري حماية واضحة لحرية الأفرادالأَمن: ثانياً
 لاكتسابه حرية الكلمة بميداا الواسع ؛ مشروع للفرد، بل هي ضمانة لهالمستنير حقالحسن الفكر 

ن الاعتداء الكلمة الطيبة يجب أن يصان مالفكر المستنير عن طريق المنضبط بضوابط الشريعة، فإن من يمارس 
  . لرقيه وتقدمه صالحة في اتمع تسعى بصدقٍعليه؛ لأنه لبنةٌ

 ولما يشكله من تأثير  عميم؛ب فوائدها في حياة الفرد؛ لما له من نفعٍ تتشعللفكرإن الآثار الإيجابية 
بإبراز  ، وإذا كان الفرد لا يمكنه القيام بواجبه على أتم وجه، وأكمله؛ إلاشخصية الفردسلوك وواضح على 

  .، وصيانتها، والاهتمام اأفكاره كان حتماً واجباً المحافظة عليها
يشكل طريقاً واضحاً لحماية حريته، ومـسوغاً مـشروعاً   لنشر فكره إن استخدام الفرد للكلمة الطيبة    

  .لدعمه، ودفع الظلم عنه، ورفع الضيم إذا وقع به
  . الفكري يحمي اتمع من الرذيلةالأَمن: ثالثاً

يمثل اتمع الإسلامي رمزاً خالداً تمع الفضائل الذي ينتشر بين أفراده الصفات الحسنة القولية 
 (ûcÎ ﴿: تعالىوالفعلية، فالمسلم يحب الطيبات، ويكره الخبائث، قال 

                                                        
  ).٨٥:(الآية، ل عمرانسورة آ  )١(
  ).١٢٥:(الآية، سورة الأنعام  )٢(
  ).١٠٨:(الآية، سورة يوسف  )٣(
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tûïÏ%©!$# tbqô7ÏtäÜ br& yìãÏ±n@ 
èpt±Ås»xÿø9$# íÎû öúïÏ%©!$# 

(#qãZtB#uä öNçlm; ë>#xãtã 
×LìÏ9r& íÎû $uã÷Rëâ9$# 

ÍotçÅzFy$#ur 4 ª!$#ur ÞOn=÷ètÉ 
óOçFRr&ur üw tbqßJn=÷ès? ﴾)١( ، يرقال ابنكَث)رحمه -)٢

هذا تأديب لمن سمع شيئاً من الكلام السيئ، فقام بذهنه شيء منه، وتكلم به فلا يكثر منه، ولا : "-االله
  .)٣("يشيعه، ويذيعه

  :)٤(اية اتمع من الرذائل؛ ما يلي في حم الفكريالأَمنومن الأمور التي توضح دور 
رغب في ذلك، وهذا يستلزم إعراضهم عن تمع الأخلاق الفاضلة النبيلة، ويزرع في ا الفكري يالأَمن أن -١

  .الرذيلة، ووقاية اتمع من خطرها
هي تستأصل  أو قدح، ف من حفظ الأعراض من أن تنال بسوءقق مصالح اتمع المهمة الفكري يحالأَمن أن -٢

  .ما في النفوس من فساد، أو تحجزه عن إفساد غيره
  . والتي من خلالها تنمو الفضائل، وتندحر الرذائلقرار؛ والاستالأَمنشيع في اتمع  الفكري يالأَمن أن -٣
  .ات، ونشر الرذيلة باسم الحرية الشخصيةمرقف سداً منيعاً ضد انتهاك الحُ الفكري يالأَمن أن -٤

  . الفكري يمنع انتشار البغض والكراهية في اتمعالأَمن: اًرابع
جل -ولذا دعا االله   مدعاة لنشر المحبة والمودة،كان الفكري إذا انتشـر بين أفـراد اتمع الأَمنإن 

 pköâr'¯»tÉ$ ﴿: تعالى، وأمر به، فقال إلى القول الحسن -علا
tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä 
(#qà)®?$# ©!$# (#qä9qè%ur 

Zwöqs% #YâÉÏâyô ÇÐÉÈ ôxÎ=óÁãÉ 
öNä3s9 ö/ä3n=»yJôãr& öçÏÿøótÉur 
öNä3s9 öNä3t/qçRèå 3 `tBur ÆìÏÜãÉ 

                                                        
  ).١٩:(الآية، سورة النور  )١(
، فقيـه   )هـ٧٠١(أبو الفداء، ولد سنة     : ، كنيته كَثير القرشي، الشهير بابن     كَثيرعماد الدين، إسماعيل بن عمر بن       : هو  )٢(

 سنة  -رحمه االله -القرآن العظيم، البداية والنهاية، اختصار علوم الحديث، توفي         تفسير  : شافعي، محدث، مؤرخ، من كتبه    
-١٦٨(ص  ،   بمحاسن من بعد القـرن الـسابع       البدر الطالع ،  محمد بن علي  ،  الشوكاني: ينظر. ، بدمشق )هـ٧٧٤(

، )١/٢١٨(  في أعيـان المائـة الثامنـة       الـدرر الكامنـة   ،  العسقلانيأحمد بن علي    ، ابن حجر،    )٩٥(:رقم،  )١٦٩
  .)٩٤٥(:رقم

  ).١٨٠٧(، صتفسير القرآن العظيمالقرشي،  ، إسماعيل بن عمركَثيرابن   )٣(
  ).٤٧٧(، ص عليهالقية والجزاءالمسؤولية الخُ،  بن عبد العزيزأحمد، الحليبي :ينظر  )٤(
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©!$# ¼ã&s!qßôuëur ôâs)sù yó$sù 
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 %à)sù öNçl°; Zwöqs@ ﴿:  حاثاً على طيب الكلامتعالىوقال 
#YëqÝ¡øä¨B ﴾)وقال سبحانه،)٢  :﴿ @è%ur $yJßg©9 

Zwöqs% $VJÉÌçü2 ﴾)جل شأنه- وقال ،)٣- :﴿ 
(#qä9qè%ur öNçlm; Zwöqs% 
$]ùrâê÷ê¨B ﴾)٤(.  

 تسديد القول، وإحكامه، والتدقيق فيه، ومعرفة هدفه، إلى يوجه عباده المؤمنين -جل ثناؤه-فاالله 
  . القول الصالح الذي يقود للعمل الصالحإلىويوجههم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  .ةالهَدام أسباب الأفكار :المبحث الثاني
 عند الفرد، وانتشارها في اتمع؛ وتتنـوع عوامـل   ةالهَدامتتعدد الأسباب المؤدية إلى نشأة الأفكار المنحرفة و       

  . معين أو مجتمعٍ الظواهر التي تؤدي لقوة تأثير هذه الأفكار عند فردكَثيرنموها، وتتشكل ال
  

  : ما يليةالهَدامأهم أسباب الأفكار ومن 
  . في الدينالغلُو :أولاً

                                                        
  ).٧١-٧٠(:اب، الآيتانسورة الأحز  )١(
  ).٢٨:(الآية، سورة الإسراء  )٢(
  ).٢٣(:الآية، سورة الإسراء  )٣(
  ).٥:(الآية، سورة النساء  )٤(
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بل يعتـبر     وعامل مهم في انتشارها،    ،ةالهَدامدوث الأفكار    من الأسباب المهمة لح    -بحقٍ-الدين يعتبر  في   الغلُو
رضي -جاء عن أبي هريرة  يدل على ذلك ما ،)١(" واستمراره، ومناعته ،العدو اللدود لاستقامة الفكر   "الغلُو

إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبـه فـسددوا،            : "قال -وسلمصلى االله عليه    - النبي    أن -االله عنه 
  .)٥(")٤(، وشيء من الدلْجة)٣(، والروحة)٢(وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة

  :)٦( أربعة أقسام هيإلى ينقسم الغلُوو
  . التمثيل، أو التعطيلإلىى م إما  في العقيدة، كغلو أهل الكلام في الصفات حتى أدالغلُو :القسم الأول
  . في العبادات، كغلو الخوارج الذين يرون كفر فاعل الكبيرةالغلُو :القسم الثاني

  . في المعاملات، وهو التشدد بتحريم كل شيءالغلُو :القسم الثالث
  .ا هو خير منهالمل  في العادات، وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة وعدم التحوالغلُو :القسم الرابع

  
   .التكفير: ثانياً

إن تكفيرعظيم للشر والزلل؛ قد عظمت الفتنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتت فيه الأهواء الناس باب  .
ولا نكفر  : "-رحمه االله -)٧(فالمسلم يجب عليه صون لسانه من الخوض في هذا اال دون بينة، قال الطحاوي             

  .)٨(" ما لم يستحلهأحداً من أهل القبلة بذنبٍ

                                                        
  ).٦٦-٦٥(بكار، عبدالكريم بن محمد، المناعة الفكرية، ص  )١(
النهاية في غريب ، المبارك بن محمد الجزريابن الأثير، : ينظر. وهو سير أول النهار نقيض الرواح، المرة من الغدو: الغدوة  )٢(

  .)غدا(:مادة، )٦٦٢(، صالحديث والأثر
)٣(  حةالرلقزويني، اابن فارس، أحمد بن فارس : نظري. الليلوذلك من لدن زوال الشمس إلى ،  في ذلك الوقتاراحو:قالي: و

  .)روح(:مادة، )٢/٤٥٥(المقاييس في اللغة 
  .)دلج(:مادة، )٣١٠(، صالنهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد الجزريابن الأثير،  :ينظر. سير الليل:الدلْجة  )٤(
، )٣٩(رقم ، الدين يسر :باب) ٢٩(، الإيمان:كتاب) ٢(، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، البخاري:أخرجه  )٥(

  ).٣١(ص
معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات والفوائد في المصنفات الاعتقادية للـشيخ ابـن           المصري، أحمد بن سالم،     : ينظر  )٦(

  ).٣٢٥-٣٢٤(ص، العثيمين
: من كتبه ،  محدث،  فقيه حنفي ،  )هـ٢٣٩(ولد سنة   ،  أبو جعفر : كنيته،   بن محمد بن سلامة الأَزدي الطَّحاوي      أحمد: هو  )٧(

، ، قاسم بن قُطْلُوبغـا    السودوني: ينظر). هـ٣٢١( سنة   -رحمه االله -توفي  ، اختلاف الفقهاء،    معاني الآثار ،  القرآنأحكام  
 ـ  عب،  القرشي،  )٢١(رقم  ،  )١٠٢-١٠٠(ص،  تاج التراجم   ة في طبقات الحنفيـة    يضالجواهر المُ د،  ــد القادر بن محمـ

  ).٢٠٤(رقم ، )٢٧٢-١/٢٧١(
  ).٣٥(لطحاوية، صالعقيدة ا، أحمد بن محمد، الطحاوي  )٨(
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 ا، والاهتمامال؛ لصون الأومن الأصول التي يجب مراعالسنة من الخوض فيما يعظم ا في هذا ا

  :)١(خطره، ما يلي
 التكفير حكم شرعي لا مدخل للرأي ارد فيه؛ لأنه من المسائل الشرعية لا العقلية؛ لذا :أولاً

 من عباده، فالكافر من كَفَّره  حق فيه لأحد، لاتعالىصار القول فيه من خالص حق االله 
  .لا غير -صلى االله عليه وسلم- أو رسوله ،تعالىاالله 

التكفير على وجه العموم في حق من ارتكب ناقضاً :  يتعين التفريق بين التكفير المطلق، وهو:ثانياً
  .)٢(من نواقض الإسلام، وبين التكفير المعين

 من آحاد الناس، أو جماعام، وإنما مرد كفير لا يكون لكل أحد إصدار الحكم بالت:رابعاً
 الذين شهود لهم به، وبالخيرية، والفضل؛ العلماء الراسخين في العلم الشرعي المإلىالإصدار 

أخذ االله عليهم العهد، والميثاق، أن يبلغوا الناس ما علموه، وأن يبينوا لهم ما أشكل عليهم 
  .من أمر دينهم

لتحذير الشديد، والنهي الأكيد عن سوء الظن بالمسلم فضلاً عن النيل منه، فكيف  ا:خامساً
  .، ولا سنةبتكفيره، والحكم بردته، والتسرع في ذلك بلا حجة، ولا برهان من كتابٍ

  .الجهل بالعلم الشرعي: ثالثاً
    :-رحمـه االله  -باز أضرار وخيمة، قال ابن      إلىالعلم الشرعي منارة هدى للأفراد والأمم، وفقدانه يؤدي         

  .)٣(" وظهور الجهل،وإنما يعمل أهل الباطل وينشطون عند اختفاء العلم"
  :ما يليوخطر جسيم، ومن أضراره   آفة عظيمة،الجهل بالعلم الشرعيإن 
 &yJsùr`﴿: تعالىشيوع الباطل وإلباسه لبوس الحق، قال -١

üìÏâökuâ ín<Î) Èd,ysø9$# ë,ymr& 
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  ).٥٧-٥٦(، بكر بن عبداالله، درء الفتنة عن أهل السنة، صأبو زيد: ينظر  )١(
  عبـدالعزيز بـن    ،  العبـداللطيف ،  )٥٩-٥٨(الـسنة، ص  ، بكر بن عبداالله، درء الفتنـة عـن أهـل            أبو زيد : ينظر  )٢(

  ).٥٣-٥٢(، نواقض الإيمان القولية والعملية، صمحمد
  ).٦(، صةالهَدامأهمية العلم في محاربة الأفكار ابن باز، عبدالعزيز بن عبداالله، : ينظر  )٣(
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7LìÎ=tæ $yJÎ/ tbqè=yèøÿtÉ ﴾)١(.  
 أهله ممن إلىطالب العالم أن يتجه بالسؤال فعلى :  الانصراف عن العلماء العاملين والفقهاء المتمكنين-٢

-سمعت رسول االله    :  قال -رضي االله عنهما  - عن عبداالله بن عمرو بن العاص        جاء  بالعلم واشتهر أمره،   عرف
إن االله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء : "يقول -صلى االله عليه وسلم

   .)٢(" فسئلوا فأفتوا بغير علمٍ فَضلُّوا، وأضلُّوا،الاًه عالماً اتخذ الناس رؤوساً جحتى إذا لم يبقِ
الإيمان والعمل الصالح، ولا يخرجهم عـن ذلـك إلا          : ح بني آدم  فصلا:" -رحمه االله -تيميةقال ابن   

وة اللذين في الـنفس،     إتباع الهوى والشه  : ، والثاني الجهل المضاد للعلم فيكونون ضلالاً    : أحدهما: شيئان
  . )٣("فيكونون غواة مغضوباً عليهم

  .انتشار الدعوات المضللة: رابعاً
دم أهدافاً عظيمة، فالفكر مسؤولية،  في الإسلام له شأنٌ عظيم؛ لأنه يخإن استخدام الفكر المستنير

وة، والتعليم، ونشر  للدفاع عن الدين، والدعالفكروالكلام بناء أو تدمير، لذا استخدم الدعاة والناصحين 
  .المحبة، والسلام في اتمعات

وصول تحقيق مصالح الأفراد، والمن والفكر منبع الإصلاح والتهذيب، وتقويم السلوك الإنساني لما فيه 
 والاستقرار، الأَمنتمع، ومصدراً لانعدام لهدم ا ستخدم معولاًوكذلك يمكن أن يللغايات النبيلة لأمة عظيمة، 

ومحبو إشاعة الفاحشة في المؤمنين، وقناة لأصحاب الدعوات د المفسدين في الأرض، وسماسرة الرذيلة، وأداة بي
  .المضللة التي دف إلى تحطيم اتمع وتمزيق أوصاله
  :ومن صور الاستخدام السيئ للفكر ما يلي

العلماء في وسائل الإعلام ام دعاة الإسلام، وإلقاء الشائعات حولهم، والكيد لهم، والانتقاص من قدر إ -١
  .المقروءة، والمسموعة

  . نشر الدعوات الباطلة، والمنحرفة، وتقديم الفرق الضالة في صورة مشرقة؛ تضليلاً للناس-٢
  .كل من ينتسب لهم، ووصفهم بالإرهاب، والتطرف، والأصوليةلبالمسلمين والباطلة لصاق التهم إ -٣
  .ين، والداعية للتنازع والاختلاف نشر الدعوات المفرقة لجماعة المسلم-٤
  . الخروج على إمام المسلمين، وشق عصا الطاعةإلى بث الدعوات الداعية -٥

                                                        
  ).٣٦-٣٥:(الآيتان، سورة يونس  )١(
، كيف يقبض العلم: باب) ٣٤(، العلم: كتاب) ٣(عيل، صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسما: أخرجه. متفق عليه  )٢(

رفع : باب) ٥(، العلم: كتاب) ٤٧(، صحيح مسلم، ، مسلم بن الحجاجالنيسابوريو، واللفظ له، )٤٥(، ص)١٠٠(رقم 
  ).١٠٧٣(، ص)٢٦٧٣(رقم ، العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان

  ).١٥/٢٤٢(، مجموع الفتاوى عبدالحليم الحراني، ، أحمد بنتيميةابن   )٣(
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  - ٢٠ -

 ممـن    من أصحاب الدعوات المـضللة     إن الكلمة السيئة يكون أثرها أعظم، وخطرها أشد حين تنطلق         
- )١(ذيفة بن اليمـان يشتركون مع المسلمين في اللغة، والانتساب للإسلام، كما جاء وصفهم في حديث ح            

  .)٢("هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا: "، وفيه-رضي االله عنه
  

  .التأثر بالتيارات الفكرية: خامساً
 يتعارض مع تعاليم    اتمع الإسلامي مجتمع متمسك بِقيمه النبيلة، ومبادئه السامية الرفيعة، ولذا يأبى أي فكرٍ            

 للإسلام وأهله في الأمة     المخالفةتيارات   بعض ال  تغلغل ةالهَدامالأفكار  بعض   من أسباب انتشار     لولعالإسلام،  
  :)٣(الإسلامية، ومن ذلك

  .)٤(الاتجاه العلماني -أ
، ويدعي أن الإسلام لا يشمل جوانـب        تعالى شرع االله    إلىفهذا الاتجاه يرفض التحاكم      

  . بل يتعلق بالجانب الروحيالحياة
 إلىيدفع اتمع  الاتجاه محاربة صريحة للإسلام، كما أنه في هذا: )٥(الاتجاه الشيوعي -ب

  .الانحلال

                                                        
وفـتح  ، شهد أحداً، في المنافقين  -صلى االله عليه وسلم   -االله  صاحب سر رسول    ،  الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان    : هو  )١(

 ـ٣٦( سنة   -رضي االله عنه  - توفي    بجمع المصحف،  -رضي االله عنه  -ثمان  وأشار على ع  ،  وغيرها،  والري،  اوند  ).هـ
، الذهـبي،  )١١١٣(رقم  ،  )٤٤٤-١٠/٤٤٢( في معرفة الصحابة  أسد الغابة   ،  علي بن محمد الجزري   ،  الأثير  ابن :رينظ

  ).٧٦(رقم ، )٣٦٩-٢/٣٦١(سير أعلام النبلاء ، محمد بن أحمد
بوة علامات الن: باب) ٢٥(، المناقب: كتاب) ٦١ (، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، البخاري: أخرجه. متفق عليه  )٢(

) ١٣(، الإمارة: كتاب) ٣٣(، ، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاجالنيسابوري و، )٦٨٩(، ص)٣٦٠٦(رقم ، في الإسلام
رقم ، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، وفي كل حال، وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن: باب

  ).٧٧٢-٧٧١(، ص)١٨٤٧(
  ).٥٤٩-٥٤٦(ص، ه الإسلاميق وأحكامه في الفبالإرها المطلق، عبداالله بن مطلق،  )٣(
الندوة : ينظر ".ومراعاة المصلحة بعيداً عن الدين، دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل:" هيالعلمانية   )٤(

  ).٨٤:(رقم، )٢/٦٧٩(، الموسوعة الميسرة في الأديان والأحزاب المعاصرة، العالمية للشباب الإسلامي
، ويفسر التاريخ بصراع الطبقات، وأن المادة هي أساس كل شيء، مذهب فكري يقوم على الإلحاد:" هيالشيوعية   )٥(

، الموسوعة الميسرة في الأديان والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي: ينظر ".وبالعامل الاقتصادي
  ).١٢٥:(رقم، )٢/٩١٩(
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  - ٢١ -

هذا الاتجاه يعتبر الاحتكام إلى النسب والعنصر؛ والذي يتولـد     : )١( الاتجاه القومي  -ج  
  .منه بغض الآخرين وكراهيتهم

  
  .اختلال العلاقة بين العلماء وأفراد الأمة: سادساً

 بين أفراد اتمع؛ لما يقومون به من دور مهـم في التوجيـه               راقيةً ؛ مكانةً يحتل العلماء في شتى صنوف المعرفة     
  .والتوعية والإرشاد، فهم استشعروا عظم واجب التبليغ عن رب العالمين، فقاموا به خير قيام تحملاً، وأداءً

ء صمام أمان للأمة من  بحفظ مكانة العلماء فيها، وصيانة مكانتهم من الزلل والاعتداء، فالعلماإنما تقوى الأمةو
ولذا يحرص أهل العلم على بسط أنفسهم للناس؛        وهم القادرون على الإقناع ومقارعة الحجة بالحجة،        الفتن؛  

  .لتعليم الجاهل، وإجابة المستفتي، ورد الشبهات على الضالين
 ـ  انتشار الفتن، والـدعو    إلىفإذا ضعفت علاقة العلماء بفئات اتمع خاصة الشباب أدى ذلك            ، ضللةات الم

  .)٣( البعد عن العلم والعلماء من الأمور المبتدعة-رحمه االله-)٢(السِيوطي، وقد عد ةالهَداموالأفكار 
  .ضعف ثقافة الحوار مع الآخر: سابعاً

 فقدان الحوار إلىإذا افتقد المرء أسس الحوار الهادف، ولم يمتلك زمام أدب الكلام؛ فإن ذلك يؤدي 
  .، والدعوات المضللةةالهَدام استخدام الحوار لنشر الأفكار إلىة، بل يؤدي الأمر لأهدافه المرجو

 نشر دعوته إلىفالكلمة هي أساس الفكر البناء الهادف، وأبرز معالمه، وهي وسيلة الداعية للوصول 
ى الآخرين سلاحه الأول في أداء رسالته النبيلة، سواء في عرضها عل"بأيسر السبل، فإن الكلمة الطيبة هي 

شبهة أو فرية، كما أا سبيله الأول في التعامل مع الآخرين من الدعاة كل  حيال اابتداءً، أو الدفاع عنه
  .)٤("أمثاله، خاصة إذا تباينت بينه وبينهم وجهات النظر في قضية، أو أسلوب، أو أولوية

منه، بعيداً عن أسلوب الخصومة، لتتم الاستفادة القصوى ثمر؛ إن الكلمة الطيبة تدعم أسلوب الحوار الم
  .)٥(الأخطاء، واكتساب المعلومات القيمةالفكر و تصحيح إلىفالحوار الهادف يؤدي 

                                                        
  ).٤٧-٤٥(ص في الإسلام وثقافة التسامح والوئام، الأَمنالمحفوظ، خطاب ، عبداالله بن الشيخ ابن بيه  )١(
، فقيـه   )هـ٨٤٩ (أبو الفضل، ولد سنة   : ، كنيته السيِوطيجلال الدين، عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري          : هو  )٢(

 توفي الأشباه والنظائر، علوم القرآن، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الإتقان في      : علوم شتى، من كتبه   شافعي، مشارك في    
، عبدالرحمن بن أبي بكر، حسن المحاضـرة في تـاريخ مـصر             السيِوطي: ينظر. ، بالقاهرة )هـ٩١١( سنة   -رحمه االله -

  .)٩٤-٩٠(، ص ر السافر عن أخبار القرن العاشرالنوالعيدروس، عبدالقادر بن شيخ، ، )٣٣٩-١/٣٣٥(والقاهرة 
  ).٢٢٦-٢٢٥(ص، الأمر الإتباع والنهي عن الابتداع، عبدالرحمن بن أبي بكر، وطيالسيِ: ينظر  )٣(
  ).١٠(الندوة العالمية للشباب الإسلامي، في أصول الحوار، ص  )٤(
  ).١٢(، تيسير محجوب، كيف نحاور الآخرين، صالفتياني، )٢١-١٦(، سلمان بن فهد، أدب الحوار، صالعودة: ينظر  )٥(
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  - ٢٢ -

  .ةالهَدامأهداف الأفكار  :المبحث الثالث
 تتنوع أهدافه وفقاً لما يحمله صاحبه من غايات خطرة يسعى للوصول إليها؛ إلا أن السمة الأبرز                 الهَدامالفكر  

هـا،  م التي يؤمن ا أفراد اتمع، والنيل من وحدة الأمـة لتمزيق        ي الغايات هي النيل من الدين والق      من تلك 
  .بث سمومهم الفكرية فيهاوالسعي الحثيث ل

  : ما يليةالهَداممن أبرز أهداف الأفكار و
  . الإخلال بالعقيدةإلى تسعى ةالهَدامالأفكار : أولاً

مة من كل شائبة شرك، أو بدعة، أو انحراف؛ هي أعز ما يملك المرء في إن العقيدة الإسلامية السلي
 ﴿:تعالىحياته، وأغلى ما يدافع عنه، ويحرص على صيانته، ويوليه عنايته واهتمامه، تصديقاً لقوله 

!$tBur $uZù=yôöër& `ÏB öÅÎ=ö6s% 
`ÏB @Aqßô§ë ûwÎ) ûÓÇrqçR Ïmøãs9Î) 

¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& 
Èbrßâç7ôã$$sù ﴾)١(.  

 على مر الدهور والعصور المختلفة تستخدم أساليب متنوعة ذات أشكال  ماكرةوما زالت طوائف
 قال عبداالله بن محمد بن لنيل منها، وإلقاء الشبهات حولها،متعددة للطعن في عقيدة المسلمين، وا

من الاعتناء ا؛ لئلا يقع في شيء اعلم أن هذه المسائل من أهم ما ينبغي للمؤ: "-رحمه االله- )٢(عبدالوهاب
منها وهو لا يشعر، وليتبين له الإسلام والكفر، حتى يتبين له الخطأ من الصواب، ويكون على بصيرة في 
دين االله، ولا يغتر بأهل الجهل والارتياب، وإن كانوا هم الأكثر عدداً، فهم الأقلون عند االله، وعند 

  .)٣("رسوله، والمؤمنين قدراً
  . في الولاةقدحال: ثانياً

واجب محتم على كل فرد من أفراد الأمة، فصلاح الأمة إنما           ؛  صيانة حق ولي الأمر من العبث والاعتداء      
 دوراً مهماً في الحفاظ على مكانة ولي الأمر بـين أبنـاء الأمـة،    الجميعيكون بصلاح إمامها، ولذا فإن على    

 من سلوك طريق القـدح في   بشدة-رحمهم االله-ر العلماء حذ يقدح فيه كتابة أو مشافهة، وقد     والابتعاد عما 
ولقد انتشر في الآونـة      ":-رحمه االله -محمد بن صالح العثيمين     الولاة وذكر عيوم علناً بقصد التشهير، قال        

                                                        
  ).٢٥:(لآيةا، سورة الأنبياء  )١(
من ، نشأ في بيت والده، من أئمة الدعوة، بالدرعية) هـ١١٦٥(ولد سنة ، عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب التميمي: هو  )٢(

 مختصر السيرة النبوية، ، الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية: كتبه
خلال قرنين،  الدعوة أشهر أئمة،  بن عثمانإبراهيم، الفارس: ينظر. بالقاهرة، )هـ١٢٤٤(سنة  -رحمه االله-توفي 

  ).٢(رقم ، )١٧٩-١/١٦٩ ( خلال ستة قرونعلماء نجد،  بن عبد الرحمنعبداالله، البسام، )٣(رقم ، )٢٢-١٥(ص
  ).٨/١١٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، عبد الرحمن بن محمد، النجدي  )٣(
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  - ٢٣ -

 فيها سب ولاة الأمور والقدح فيهم،       ،الأخيرة نشرات تأتي من خارج البلاد وربما تكتب في داخل البلاد          
فإن قراءا حرام، وكذلك تداولها حرام،      ... ر أي خصلة من خصال الخير التي يقومون ا        وليس فيها ذك  

ولا يجوز أن يتداولها، ولا أن ينشرها بين الناس، وعلى من رآها أن يمزقها أو يحرقها؛ لأن هـذه تـسبب                     
  .)١("الفتن
  .القدح في العلماء: ثالثاً

 العلماء في الأمة، واحتقارهم وازدراؤهم، وتنفير المسلمين إن من الأخطار المحدقة بالأمة؛ النيل من مكانة
  .)٢(منهم؛ بل ومحاولة تقديم جهلة منحرفين إلى مراكز الصدارة؛ ليعطوا صورة مشوهة عن علماء الإسلام

العلماء هم سراج الأمة في أوقات الظُلَمِ، وصمام الأمان وقت الفتن، فهم الذين يتولون توجيه الأفراد                ف
نفع الأمة، ويحرصون على جمع الكلمة ولَم الشمل؛ فوجب احترامهم، والحرص علـى تـوقيرهم               لكل خير ي  

  .)٣("حياة العالم حياة العالَم"وحفظ حقوقهم، فإن 
يجب على المسلمين بعد موالاة االله ورسوله؛ موالاة المؤمنين كما نطق به            : "-رحمه االله - تيميةقال ابن   

لذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم االله بمترلة النجوم يهتدى م في ظلمات البر القرآن، خصوصاً العلماء ا
 -صلى االله عليه وسلم- والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد      

 لما مات مـن  فعلماؤها شرارها؛ إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإم خلفاء الرسول في أمته، والمحيون   
  .)٤("سنته، م قام الكتاب وبه قاموا، وم نطق الكتاب وبه نطقوا

من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بـالأمراء ذهبـت           : "-رحمه االله -قال ابن المبارك  
  .)٥("دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته

، ومن  الأمةلة قطع الصلة بينهم وبين أفراد        ومحاو ، كيل التهم للعلماء   انتشر بين بعض فئات اتمع    وقد  
علماء السلاطين، الجهل، الغباوة، المداهنة، عدم فقه الواقـع،     : )٦(ذلك وصف العلماء بصفات تنفر منهم نحو      

  .عدم إدراك الأمور
  :)٧(ومن مضار احتقار العلماء والنيل منهم، وعدم التزام الأدب معهم؛ ما يلي

                                                        
  ).٥٧(، التعليق على السياسة الشرعية، صمحمد بن صالح، العثيمين: ينظر  )١(
  ).١٤٥(، ص نظرة إسلاميةدول الخليج العربيالثقافة والغزو الثقافي في ، محمد عبدالعليم مرسي: ينظر  )٢(
  ).٥٨(، معاملة العلماء، صمحمد بن عمر، بازمول  )٣(
  ).٢٣٢-٢٠/٢٣١(مجموع الفتاوى اني، ، أحمد بن عبدالحليم الحرتيميةابن   )٤(
  ).٨/٤٠٨(سير أعلام النبلاء ، محمد بن أحمد، الذهـبي  )٥(
  ).٤٦-٤٥(، ص واحترام العلماء وبيان مكانتهم في الأمةوجوب التثبت في الأخبار، صالح بن فوزان، الفوزان: ينظر  )٦(
  ).٦٧-٥٨(، معاملة العلماء، صمحمد بن عمر، بازمول: ينظر  )٧(
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  - ٢٤ -

فينصرف أفراد اتمع عن سؤال العلماء عما أشكل عليهم، ويزهدون في طلب  ضعف صلة الأمة بعلمائها،      -أ
  .العلم والمعرفة

قدوة فلا يتلقون الناس فيمن يعتبروم  إصابة   إلى فالنيل منهم يؤدي     ،تمع أن العلماء قدوة صالحة لأبناء ا      -ب
  !منهم، وإذا فُقدت الثقة في علماء المسلمين فمن يقود الأمة الإسلامية؟

  . اتخاذ رؤوساً جهلاء يرجع إليهم الناس، فيسبب ذلك في انتشار الجهل-ج
 لعدم وجود من يتصدى لهم من العلماء الثقات، خاصة أن من سنن أهل البدع ؛ انتشار أهل البدع والأهواء-د

  .والفرق الضالة انتقاص العلماء
 ـ  tBur`﴿: تعـــالى قــــــال ، الخـــروج عــن ســـــبيل المــؤمنين  -هــ

È,Ï%$t±çÑ tAqßô§ç9$# .`ÏB 
Ïâ÷èt/ $tB tû¨üt6s? ã&s! 

3ìyâßgø9$# ôìÎ6­FtÉur uéöçxî 
È@ãÎ6yô tûüÏZÏB÷sßJø9$# 

¾Ï&Îk!uqçR $tB 4í¯<uqs? 
¾Ï&Î#óÁçRur zN¨Yygy_ ( 
ôNuä!$yôur #·éçÅÁtB ﴾)١(.  

  .تهم فشرف الأمة إنما هو بشرف العلماء ورفع قدرهم وصيانة مكان، حلول الذل والهوان على الأمة-و
  . اختلال الأمان النفسي؛ لأن غياب المرجعية العلمية يترك فراغاً في النفس البشرية-ز

 لدعم أسس الحكم، وحماية وحدة البلاد، وجمع كلمتها، وصد السبل           ؛ العلماء إلى ماسة   فالدولة بحاجة 
يب كل من يسعى للنيل من  على ولي الأمر حفظ مكانة العلماء، وتأدنبغيي الفتن وزرع الفرقة، لذا      إلىالمؤدية  

فأما العلم فينبغي للملك أن يعرف فضله ويستبطن أهله؛ ليكون بالعلم : "-رحمه االله- المَاورديقدرهم، قال 
  .)٢("موسوماً، وإليه منسوباً، فإن الإنسان موسوم بسيما من قاربه، ومنسوب إليه أفاعيل من صاحبه

 نفسه حملة العلم الذين هم حفاظه إلى القول أن يجمع السلطان وجملة: "-رحمه االله-  )٣(الموصليابن وقال  
 فهم الأدلاء على االله والقائمون بأمر االله، والحافظون لحدود االله، والناصـحون لعبـاد               ،ورعاته وفقهاؤه 

  .)١("االله
                                                        

  ).١١٥:(الآية، سورة النساء  )١(
  ).١١٩( ص،:درر السلوك في سياسة الملوك، المَاوردي، علي بن محمد  )٢(
أبو عبداالله، ولد سنة : شمس الدين، محمد بن محمد بن عبدالكريم بن رضوان البعلي، المعروف بابن المَوصلي، كنيته: هو  )٣(

لوامع الس ورونق المُجالس، الدر المنتظم في نظم أسرار الكلم، جة ا: ، فقيه شافعي، أديب، من كتبه)هـ٦٩٩(
في بغية الوعاة ، عبدالرحمن بن أبي بكر، السيِوطي: ينظر). هـ٧٧٤( سنة -رحمه االله- توفي الأنوار نظم مطالع الأنوار،
،  بن عمر الدمشقيأبو بكر بن أحمد بن محمد، ابن قاضي شهـبة، )٤١٢(رقم ، )١/٢٢٨ (طبقات اللغويين والنحاة



ــ  ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــــ المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري                            ــــ ــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ــ  )المفاھیم والتحدیات(ـــــــ
 
 

  - ٢٥ -

  
  .النيل من ثوابت اتمع، وتفريق شمل الأمة: رابعاً

لشمل، والبعد عن أسباب الفرقة، وخاصة وقت الفتن يجب على المسلم أن يكون حريصاً على جمع ا
: -رضي االله عنه-قال جابر بن عبداالله ضبط الكلام حتى لا تضطرب الأفهام،  إلىحيث تكون الحاجة أشد 

: يا للأنصار، وقال المهاجري: من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاريرجل  )٢(كنا في غَزاة، فَكَسع
يا رسول : قالوا". ما بال دعوى الجاهلية: " فقال-صلى االله عليه وسلم-سمع ذلك رسول االلهيا للمهاجرين، ف

  .)٣("دعوها فإا منتنة: "االله كَسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال
يعرف من "فدل الحديث الشريف على ضرورة ضبط الألفاظ، ومراعاة ما ينجم عنها من آثار، فإنه 

الكلمة تستخدم للدفاع والذود عن ثوابت الدين ونصرته، ، وليعلم أن )٤("ال خواتيم الأعمالمبادئ الأفع
 الاعتزاز بالشخصية الإسلامية، وتقف سداً منيعاً ضد العابثين بمقومات الأمة، والذين يحاولون قطع إلىوتدعو 

  .صلة الأمة بدينها، وتاريخها ايد
  

  .ينتشويه صورة الدين والمتدين: خامساً
اتمع الإسلامي مجتمع متميز بتعاليمه السمحة، ومبادئه الراقية التي تنير للبشرية دروب الهدايـة، وطـرق                 

ــال  ــصلاح؛ قـ ــالىالـ  bÎ) öúïÏe$!$# yâYÏã¨﴿:تعـ
«!$# ÞO»n=óôM}$# 3﴾)فالمرء المسلم يمثل في حقيقته صـورة        )٥ ،

، والعقيدة الفاسدة   الهَدام حمل المسلم في طياته الفكر       فإذا، وتدل عليه،    ناصعة للقيم النبيلة التي تعين على الخير      
                                                                                                                                                                             

  ).٣/٦٧٢(طبقات الشافعية 
  ).٧١(، صدولة الملوكلحسن السلوك الحافظ ، محمد بن محمد، الموصليابن   )١(
)٢(  عظُـور ابن  : ينظر. أن تضرب بيدك أو برجلك بصدر قدمك على دبر إنسان أو شيء           : الكَسنمحمـد بـن مكـرم      ،  م

  .)كسع:(مادة، )١٢/٩٢(لسان العرب ، الأنصاري
 ﴿: قولـه : بـاب ) ٥ (،التفـسير : كتـاب ) ٦٥(، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،     البخاري: أخرجه. متفق عليه   )٣(

íä!#uqyô óOÎgøän=tæ |NöçxÿøótGóôr& óOßgs9 
÷Pr& öNs9 öçÏÿøótGó¡n@ öNçlm; `s9 tçÏÿøótÉ 
ª!$# öNçlm; 4 ¨bÎ) ©!$# üw ìÏâökuâ 

tPöqs)ø9$# öúüÉ)Å¡»xÿø9$# ﴾ ــم  ،)٩٦٦-٩٦٥(، ص)٤٩٠٥(، رقـ
نـصر الأخ ظالمـاً أو      : باب) ١٦ (،البر والصلة والآداب  : كتاب) ٤٥(، صحيح مسلم،    النيسابوري، مسلم بن الحجاج   و

  ).١٠٤١(، ص)٢٥٨٤(رقم ، مظلوماً
  ).١٠٩(، تحفة الوزراء، صعبدالملك بن محمد، الثعالبي  )٤(
  ).١٩:(الآية، سورة آل عمران  )٥(
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  - ٢٦ -

مخالفته للشريعة الإسـلامية    لآخرين صورة مشوهة للإسلام وأهله؛ وهذا أمر لا يخفى          ودعا إليها؛ فإنه يقدم ل    
 الشريعة الإسلامية مجـرد اسـتجابة        تكن وضعت أسس اتمع الإسلامي وسماته ومقوماته وقيمه، فلم       التي  

  .)١( ت البشرية بل كانت منهاجاً إلهياًللحاجا
  

  .مة عن قضاياها الرئيسةشغال الأإ: سادساً
 qßJÅÁtGôã$#ur#)﴿ى وحدة الصف؛ ل حاثاً الأمة الإسلامية عتعالىقال 

È@ö7pt¿2 «!$# $YèãÏJy_﴾)جل وعـلا  -، وقال   )٢-
:﴿üwur (#qçRqä3s? tûïÏ%©!$%x. 

(#qè%§çxÿs? (#qàÿn=tF÷z$#ur 
.`ÏB Ïâ÷èt/ $tB æLèeuä!%y` 

àM»oYÉièt6ø9$# 4﴾)التوجيه الإلهي الكريم يستدعي من الأمة  ، فهذا)٣ 
 ذات أهداف نبيلة وغايات شريفة؛ فلا بد من توحيد الجهود، وتوفير الطاقات الإسلامية أن تعي جيداً أا أمة    

  .مة الرئيسة، والحفاظ على هويتهالنشر الدعوة الإسلامية، والدفاع عن قضايا الأ
 أمور أخرى تـستترف طاقاـا وإمكانياـا؛         إلىومن الخطر المحدق بالأمة أن تنصرف عن أهدافها المهمة          

  التي تعطل مسيرة البناء في      العوامل  لا فائدة ترجى مما يدعون إليه، بل إم من أهم          ةالهَدامفأصحاب الأفكار   
    .امدبعد التام عن كل فكر ضارٍ وهالأمة، وتأخر مراحل التقدم فيها؛ فخدمة قضايا الأمة تقتضي ال

  
  .يةالأَمنختلال الأوضاع ا: سابعاً
 الأَمن في ربوعها، ف   الأَمن مهما بلغ مستواها الحضاري أن تستمر في تقدمها من دون توفر             تستطيع أي أمة  لا

  . دعائمهمنمطلب أساسي في حياة الأمم، وركيزة مهمة 
؛ مما يحرم الأمة مـن نعمـة       ةالهَدام تنتج من انتشار الأفكار      الأَمنلمخلة ب وأغلب الجرائم والأعمال الإرهابية ا    

  . بصورا الشاملةالأَمن الفكري فلا بد أن تختل منظومة الأَمن، فلا أمن بلا أمن فكري، فإذا اختل الأَمن
  
  
  

                                                        
  ).١٨٤(، صاتمع المسلم كما يبنيه الإسلام في الكتاب والسنةي، الهاشمي، محمد عل: ينظر  )١(
  ).١٠٣:(الآية، سورة آل عمران  )٢(
  ).١٠٥:(الآية، سورة آل عمران  )٣(
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  - ٢٧ -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ةالهَدامالأفكار  أساليب :المبحث الرابع
 م الخبيثة بنشر أفكارهم المنحرفة    غية الوصول إلى أهدافه   التي يستخدمها أعداء الأمة؛ ب    رة  عدد الأساليب الماك  تت

  .مار والهلاك للبلاد والعباددوثقافتهم المدمرة التي تزرع الفساد في الأرض؛ لتحصد من ورائه ال
 ليتم تحويلـهم إلى   ؛، والتغرير م   هو استغلال فئة الشباب في اتمع      الهَداموأهم ما يسعى له أصحاب الفكر       

  :)١(أدوات تستخدم ضد أمتهم، وذلك عبر المراحل التالية
  . عن طريق شخص مدرب لهذا العملالهَداممرحلة جذب الشاب إلى فكرهم  -١
 .كل مكثف؛ لعزله عن مجتمعهشمرحلة الحصار النفسي والاجتماعي للضحية من خلال ملاحقته ب -٢
 . نفسي، واضطرابٍ، وجهلٍلضعف لديه؛ من فقرٍمرحلة التأثير على الشاب من خلال نقاط ا -٣
 . التخريبية عند الشاب، من خلال ضغوطهم المكثفة عليهةالهَداممرحلة زراعة الأفكار  -٤
  .مرحلة التوجيه للمشاركة في العمليات الإرهابية -٥

  : ما يليةالهَدام الأفكار  نشرومن أبرز أساليب
  . ولي الأمرالقدح في: أولاً

 استخدام أسلوب وضيع يتمثل في النيل من مكانة ولي الأمر في الأمة إلى ةالهَداملأفكار يسعى أصحاب ا
  . بشتى السبل الانتقاص من شأنهإلى بعيوبه، والسعي بالسب والشتم، والتشهير علناً

  شؤوا، ورعاية مصالحها،ن ولي الأمر له مكانة كبرى في حياة الأمة، فهو الذي يتولى إدارةولا ريب أ
لا بد للأمة من إمام " :-رحمه االله– قال النووي،يستحقهاها وتوقره، وتترله المترلة التي الأمة تحترم ولي أمرف

                                                        

  ).٦٤(، ص الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالأَمن الدغيم، محمد بن دغيم، الانحراف الفكري وأثره على )١(
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  - ٢٨ -

   .)١("يقيم الدين، وينصر السنة، وينتصف للمظلومين، ويستوفي الحقوق، ويضعها مواضعها
قال ، د عن التشهير بعيوبه رأيه، والبع هو طاعة الإمام بالمعروف، واحتراملحولذا فإن منهج السلف الصا

السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك  ليس من منهج: "-رحمه االله- ابن باز
  . )٢(" الخوض الذي يضر ولا ينفعإلى الفوضى، وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلىيفضي 

  .نشر الشائعاتالإرجاف و: ثانياً
في كتابه الكريم قاعدة جليلة لبيان حقيقة الأخبار وانتشارها، وعدم الـسعي       ر  ذك -جل وعلا -إن االله   

ــال     ــها؛ ق ــان حقيقت ــث في بي ــيص، والتري ــت وتمح ــا دون تثب ــاؤه -وراءه ــز ثن  ﴿ :-ع
$pköâr'¯»tÉ tûïÏ%©!$# 
(#þqãZtB#uä bÎ) óOä.uä!%y` 

7,Åô$sù :*t6t^Î/ (#þqãY¨èt6tGsù 
br& (#qç7äÅÁè? $JBöqs% 

7's#»ygpg¿2 (#qßsÎ6óÁçGsù 4ín?tã 
$tB óOçFù=yèsù tûüÏBÏâ»tR ﴾ )٣(.  
- كَثيرتباع الخبر دون بيان مكانته من الصدق والكذب، قال ابن           إ يحذر المؤمنين من     -عز شأنه -فاالله  

 بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله، فيكون في نفس الأمر كاذباً أو                تعالىيأمر  : "-رحمه االله 
  .)٤("تباع سبيل المفسدينإ عن -عز وجل-فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه، وقد ى االله مخطئاً 

الشائعات تعتبر من أخطـر     "، فإن    في اتمع يكون لها آثاراً سيئة      إذا انتشرت ) الشائعات(إن الأخبار   
مت عظمـاء،   الأسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات والأشخاص، وكم أقلقت الإشاعة من أبرياء، وحط          

وهدمت وشائج، وتسببت في جرائم، وفككت من علاقات وصداقات، وكم هزمت من جيوش، وأخرت              
  .)٥("من سير أقوام

  
  .ابيةه على الأعمال الإر)٦(التحريض: ثالثاً

                                                        
  ).١٠/٤٢٠ ( وعمدة المفتينروضة الطالبين ، بن شرفيحيى، النووي  )١(
  ).٢٠(جب العلاقة بين الحاكم والمحكوم، صالمعلوم من وا، عبداالله، عبدالعزيز بن ابن باز  )٢(
  ).٦:(الآية، سورة الحجرات  )٣(
  ).١٤٨٧(، صتفسير القرآن العظيمالقرشي،  ، إسماعيل بن عمركَثيرابن   )٤(
  ).٤٧(عة في النقد والحكم على الآخرين، ص والجمامنهج أهل السنة، اعيلهـشام بن إسم، الصيني  )٥(
التأثير على الغير ودفعه نحو إتيان الجريمة بوعد : "أحمد بن حسين المرداوي التحريض على الجريمة بقوله/ عرف الباحث  )٦(

رسالة لنيل درجة ، )٣٦(يمة، ص، التحريض على الجرأحمد بن حسين،  المرداوي:ينظر. "أو وعيد أو إغراء أو غير ذلك
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  - ٢٩ -

 ليستمر نموه وتطوره، ولكن يوجد بين أفراد اتمع ؛ في اتمعالأَمنيحرص الإسلام على نشر الفضيلة و
  . الإفساد في الأرض بارتكاب الجرائم والسعي لها، وهذا له آثاره السيئة على الفرد والأمةإلىمن يسعى 

 فيتحمل كامـل  ،إن ارم له خطورته عندما يقدم على الجريمة بنفسه، مخططاً لها، ومقدماً على تنفيذها       
معناها إذا لم ترتبط بعقوبة تـرد  كلمة المسؤولية تفقد   "المسؤولية والتبعة عن ذلك؛ لأنه المباشر في تنفيذها، و        

  .)١("الحق، وتردع الجاني
 مرتكبـها،   إلى؛ لأن الأنظار متجهة     -أحياناً-وارم تزداد خطورته عندما لا تظهر آثار جريمته للعيان          

ومثال ذلك التحريض والإغراء لارتكاا، فارم المرتكب للجريمة قد لا يكون راغباً في الإقدام عليهـا لـولا       
 ﴿: -عـز شـأنه   - من هذه الأساليب الخبيثة فقال       -جل وعلا -حريض المتقن من المحرض، وقد حذر االله        الت
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  :عمال الإرهابيةريض على الأومن صور التح
  . الأعمال الإرهابيةإلىإصدار الفتاوى الداعية   - أ
 .إصدار الكتب والنشرات الحاثة على الأعمال لإرهابية  - ب

  
  .تشويه الحقائق، وتسمية الأشياء بغير اسمها: عاًراب

ونه يق أغراضه بشتى السبل المتعددة، وإن أدى ذلك الأسلوب الذي يستخدم          ق يسعى جاهداً لتح   الهَدامالفكر  
 إقنـاع  نوتضليل أراء الآخرين، فأصحاب هذا الفكر يحاولون جاهـدي إلى تشويه الحقائق وتحريف المقاصد،   

  :)٣(ومن أمثلة ذلكأتباعهم أم على حق، وأم ذوو رسالة لا بد أن توضع في طريقها الصعاب، 
  .تسمية العزلة هجرةً  - أ
 .ةتسمية القتل والإفساد في الأرض جهاداً، والانتحار شهاد  - ب
 .تسمية حوادث الاعتداء الآثم بالغزوات  - ج

                                                                                                                                                                             
غير ، هـ١٤٢٤-هـ١٤٢٣عام ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، )الماجستير(العالمية 
  .منشورة

  ).٣/٣٥٥( المعاصر  موسوعة الفقه الإسلامي، عبد الحليم عويس  )١(
  ).١٦(:سورة الحشر، الآية  )٢(
  ).٢٠(، ص الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالأَمنلانحراف الفكري وأثره على  الدغيم، محمد بن دغيم، ا)٣(
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  - ٣٠ -

  .تسمية الحكام بالعملاء - ح
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .ةالهَدامدور السياسة الشرعية في مواجهة الأفكار  :المبحث الخامس
 تتخذ صوراً متعددة، وأشكالاً متنوعـة        التي  من الصعاب والعوائق والفتن    كَثيريتعرض اتمع المسلم ل   

دف وهو النيل من الإسلام وأهله، وأعداء دين الإسلام يعرفون تماماً خطـورة مواجهـة              ولكنها تتفق على اله   
ومن ذلك نشر الأفكـار      أساليب ماكرة خبيثة وخفية،      إلى ظاهر، لذا فهم غالباً ما يعمدون        المسلمين بشكلٍ 

مم، ويذهب شخصيتها،    عضال يفتك بالأ   داءٌ" الهَدامالفكر  ولا ريب أن    ،  الضالة والمنحرفة بين أفراد اتمع    
ويزيل معاني الأصالة والقوة فيها، والأمة التي تبتلى به لا تحس بما أصاا ولا تدري عنه، ولذلك يـصبح                   

  .)١("علاجها أمراً صعباً، وإفهامها سبيل الرشد شيئاً عسيراً
ل كل مسلم التصدي لأصحاب الفكر المنحرف، والبدع المضلة، فإن من الأصـو            إن من الواجب على   

 علـى محاربـة     -رحمهم االله -حث الفقهاء   لذا  و،  )٢("تحذير المسلم من الشر   : "المقررة في الشريعة الإسلامية   
إذا رأيـت   : "-رحمه االله - قال النووي     ومنعهم من نشر ضلالهم بين الناس،      أصحاب البدع، والآراء المضلة،   

                                                        
، هـ١٤٠٣عام ، )٨(:العدد، مقال عن الغزو الثقافي، مجلة البحوث الإسلامية، عبدالعزيز بن عبداهللابن باز،   )١(

  ).٢٨٦(ص
  ).٣/١٨٣(إحياء علوم الدين الغزالي، محمد بن محمد،   )٢(
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  - ٣١ -

ه، فعليك نصيحته ببيان حاله قاصداً       وخفت عليه ضرر   ، أو مبتدع يأخذ عنه علماً      فاسقٍ إلىمتفقهاً يتردد   
  .)١("النصيحة

، )٢( من الغيبة؛ التحذير من أهل الشر؛ كأرباب البدع والتصانيف المضلة-رحمهم االله-واستثنى العلماء 
أرباب البدع والتصانيف المُضلة من الكتب ينبغي أن يشهر في الناس أم علـى  : "-رحمه االله-قال القرافي   

  .)٣(" تنفيراً عن تلك المفاسد، وهو داخل في النصيحة؛غير الصواب
، الهَـدام إن من الواجب على أفراد اتمع المسلم كافة المحافظة على مجتمعهم سليماً من انتشار الفكر                 

  :)٤(وعلى ولي الأمر دوراً مهماً، ومسؤولية كبيرة في هذا الشأن، ومن ذلك
النظام الأساسي  "ين، ونشر الخير ودعمه، والبعد عن الرذيلة جاء في           بخدمة الد  المسؤولين في الدولة   توجيه   -١

 وتنهى عن المنكـر، وتقـوم       م، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف    تحمي الدولة عقيدة الإسلا   ": "للحكم
  .)٥(" االلهإلىبواجب الدعوة 

  . رجالاً يضعون تقوى االله نصب أعينهملأجهزة الدولة أن يهيئ -٢
  . للمجتمع من انتشار الفسادرفة، والات الفاسدة ونحوها؛ من دخول البلاد صيانةً منع الكتب المنح-٣

  
  : ما يليةالهَدامومن أبرز إسهامات السياسة الشرعية في التصدي للأفكار 

  .الحفاظ على هيبة ومكانة ولي الأمر في الأمة: أولاً
فلا يجوز سب ، )٦(روج على ولاة الأمرإن سب وشتم الإمام مع أنه جريمة شنيعة، فهو أيضاً نواة للخ

إن سبوا الإمام أو غيره من أهل العدل ": -رحمه االله– )٧(وشتم الإمام، ومن فعل ذلك يعزر، قال ابن مفلح
                                                        

  ).٧/٣٤ ( وعمدة المفتينروضة الطالبينالنووي، يحيى بن شرف،   )١(
  ).٤٤٤(ص، الأحكام الشرعيةقوانين بن أحمد بن جزي الكلبي، محمد ، ابن جزي: ينظر  )٢(
  ).٢٠٨-٤/٢٠٧(الفروق ، أحمد بن إدريس، القرافي: وينظر). ١٣/٢٤٠ (الذخيرة، أحمد بن إدريس، القرافي  )٣(
  ).٢٣-٢٢(، المسؤولية في الإسلام، صعبدالرحيمبن داالله عب، العبادي: ينظر  )٤(
الثالثة : المادة، الباب الخامس، النظام الأساسي للحكم:  الأنظمة السعوديةمجموعة، هـيئة الخبراء بمجلس الوزراء  )٥(

  ).١/٢٦(والعشرون 
  ).٨٧(ص، نةمعاملة الحكام في ضوء الكتاب والس ،عبد السلام بن برجس، آل عبد الكريم: ينظر  )٦(
أبو : برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن عبداالله بن محمد بن مفلح الحنبلي، يعرف كأسلافه بابن مفلح، كنيته: هو  )٧(

رشد في المبدع في شرح المقنع، المقصد الأ: ، فقيه حنبلي، ولي قضاء دمشق، من كتبه)هـ٨١٥(إسحاق، ولد سنة 
محمد بن عبداالله بن حميد ، ابن حميد: ينظر .، بدمشق)هـ٨٨٤( سنة -رحمه االله- توفي ترجمة أصحاب الإمام أحمد،

عبدالحي بن أحمد بن محمد ، ابن العماد، )٢٧(رقم ، )٦٣-١/٦٠(السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ، النجدي
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  - ٣٢ -

  .)١("صريحاً عزرهم؛ لأم ارتكبوا محرماً لا حد فيه ولا كفارة
 - صلى االله عليه وسلم-اللهقال سمعت رسول ا -رضي االله عنه- بكرةأبي  عنجاءيدل على ذلك ما و
إن أول نفاق : "-رضي االله عنه-وقال أبو الدرداء ، )٢("من أهان سلطان االله في الأرض أهانه االله": يقول

  .)٣("المرء طعنه على إمامه
فالواجب على المسلم السعي الحثيث لجمع كلمة المسلمين حول إمامهم، وتقوية ملكـه، واحترامـه،               

رد القلوب النافرة عنه ":  في حقوق الإمام–رحمه االله-  جماعة قال ابنالشقاق والخصام، وقيره، والبعد عن    وت
  .)٤("إليه، وجمع محبة الناس عليه؛ لما في ذلك من مصالح الأمة، وانتظام أمور الملة

  .التصدي لنشر الشائعات المغرضة في الأمة: ثانياً
المؤمن : "-رحمه االله-متثبتاً، قال الحسن البصري   من الواجب على المسلم عند سماعه للإشاعة أن يكون          

  :)٦( ومما ينبغي على المسلم فعله إذا سمع الإشاعة ما يلي،)٥("وقاف حتى يتبين
  . أن يقدم حسن الظن بأخيه المسلم-أ
  . أن يطلب الدليل الخارجي البرهاني على صحة الإشاعة-ب
  . أن لا يتحدث بما سمعه، ولا ينشره-ج
  .لمغتابون، وأصحاب القلوب المريضة ما يقوله الكذابون، والمنافقون، واإلىاع  عدم الاستم-د

  . أولي الأمر، ولا يشيعه بين الناس أبداًإلى أن يرد الأمر -هـ
رحمه - تيميةومثير الفتنة ومروج الإشاعة إذا سبب ضرراً للأمة، ولم يندفع شره إلا بقتله قُتل، قال ابن                 

  .)٧(" ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتلالمفسد إذا لم: "-االله
  

                                                                                                                                                                             
  ).٥٠٨-٩/٥٠٧( في أخبار من ذهـبشذرات الذهب، العكري الحنبلي

  ). ٩/١٤٩ ( شرح المقنعالمبدع، ابن مفلح، إبراهيم بن محمد  )١(
، )٣٦٨(ص، )٢٢٢٤(رقم ، منه: باب) ٤٥(، الفتن: كتاب) ٣٠(، جامع الترمذي، محمد بن عيسى، الترمذي: أخرجه  )٢(

صحيح سنن ، محمد ناصر الدين، الألباني: ينظر. -رحمه االله-والحديث صححه الألباني ، "هذا حديث حسن غريب: "وقال
  ).٢/٤٨٥(الترمذي 

  ).٢١/٢٨٧(  لما في الموطأ من المعاني والمسانيد، التمهيدالنمرييوسف بن عبداالله بن عبد البر ، لبرعبداابن   )٣(
  ).٦٤(، ص أهل الإسلامتحرير الأحكام في تدبير، بدر الدين بن جماعة، جماعةابن   )٤(
  ).١٠/٣٨٢(مجموع الفتاوى ، أحمد بن عبدالحليم الحراني، تيميةابن   )٥(
  ).٥٢-٥١(عة في النقد والحكم على الآخرين، ص والجمامنهج أهل السنة، هـشام بن إسماعيل،  الصيني:ينظر  )٦(
  ).١٥٥(، ص في إصلاح الراعي والرعيةالسياسة الشرعية، عبدالحليم الحراني، أحمد بن تيميةابن   )٧(
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  - ٣٣ -

  .بشؤون الحسبةالاعتناء : ثالثاً
: -جـل وعـلا   - يستـشعر أهميـة تحمـل مـسؤولية الحـسبة قـولاً وفعـلاً، قـال                  -قطعاً-المسلم  

﴿tbqãZÏB÷sßJø9$#ur  
àM»oYÏB÷sßJø9$#ur öNßgàÒ÷èt/ 

âä!$uäÏ9÷rr& <Ù÷èt/ 4 öcrâêßDù'tÉ 
Å$rãç÷èyJø9$$Î/ tböqyg÷ZtÉur 

Ç`tã Ìçs3ZßJø9$# öcqßJäÉ)ãÉur 
no4qn=¢Á9$# öcqè?÷sãÉur 
no4qx.¨ì9$# öcqãèäÏÜãÉur ©!$# 
ÿ¼ã&s!qßôuëur 4 y7Í´¯»s9'ré& 
ãNßgçHxq÷ézçyô ª!$# 3 ¨bÎ) ©!$# 

îìÉÍïtã ÒOäÅ3ym ﴾)١(.  
نظام "ضرارها؛ جاء في    ، والتصدي لها، وحماية اتمع من أ      ةالهَدامفالحسبة لها دور بارز في منع انتشار الأفكار         

من أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر         : "ما نصه " هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     
إرشاد الناس، ونصحهم لإتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية، وحمل الناس على أدائها،              

اب المحرمات والممنوعات شرعاً، أو إتباع العادات والتقاليـد  وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتك 
السيئة، أو البدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كله، اتخاذ الإجراءات، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في                

  .)٢("هذا النظام
  
  

  .جهود العلماء: رابعاً
ق في التوجيه السليم والتربية الـسديدة       فلهم قصب السب   أهل العلم سراج الأمة، ودرعها الواقي من المخاطر؛       

 التي تنخر في جسد     ةالهَداملأبناء الأمة، ومن ذلك أثرهم الفعال في محاربة الانحراف الفكري ومواجهة الأفكار             
  .اتمع

  : عديدة منهاويتمثل جهود العلماء في أمورٍ
البيان الواضح بحاب الفكر الفاسد ناقشة أصمتصحيح الفكر الضال بالحوار البناء، والموعظة الحسنة، و .١

 . الكتاب والسنةإلىتم ردهم يل؛ 

                                                        
  .)٧١(:سورة التوبة، الآية  )١(
نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباب الرابع، : لأنظمة السعودية، مجموعة اهـيئة الخبراء بمجلس الوزراء  )٢(

  .)٣/١٦٨(المادة التاسعة 
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  - ٣٤ -

تصحيح العلماء للتفسيرات والمفاهيم الخاطئة لقضايا التكفير، والجهاد، والولاء والبراء، وبيان حقوق             .٢
 . ولاة الأمر

 بالدليل الصحيح والحجة الواضحة؛ لكشف الزيغ لكـل         ةالهَدامالرد على شبهات أصحاب الأفكار       .٣
 .جاهل أو معاند

تأليف الكتب في بيان الفكر المستنير الإيجابي الذي يبين عظمة التشريع الإسلامي، وصلاحه لكل زمان  .٤
 .ومكان

  . على الفرد والأمة من خلال المحاضرات والندوات والمواعظ الإرشاديةةالهَدامبيان خطر الأفكار  .٥
  .كشف البدع والشبهات: امساًخ

حرص السلف الصالح على التمسك بالسنة، والاعتناء ا، والاهتمام بنشرها، والبعد عن البدعة، 
 br&ur #xã»yd¨ ﴿: تعالىتباعاً لقوله إوالتحذير منها؛ 

ëÏÛºuéÅÀ $VJäÉ)tGó¡ãB 
çnqãèÎ7¨?$$sù ( üwur (#qãèÎ7­Fs? 

ü@ç6è¡9$# s-§çxÿtGsù öNä3Î/ `tã 
¾Ï&Î#ãÎ7yô 4 öNä3Ï9ºså Nä38¢¹ur 

¾ÏmÎ/ öNà6¯=yès9 tbqà)­Gs? ﴾)١(.  
تبـاع  إأوصيك بتقوى االله، والاقتصاد في أمره، و      : " رجل إلى -رحمه االله -وكتب عمر بن عبدالعزيز     

وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته، وكُفُوا مؤنته، فعليـك         ،  -صلى االله عليه وسلم   - سنة نبيه 
نة، فإا لك بإذن االله عصمة، ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليـل                     بلزوم الس 

  .)٢("عليها، أو عبرةٌ فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها
 عن الرجل هل يشتغل بالصوم والصلاة أم يـسكت عـن   -رحمه االله-وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل      

إذا هو صام، وصلى، واعتزل الناس، أليس إنما هو لنفـسه؟  :  وقال، في وجهه)٣( البدع؟ فكلحالكلام في أهل  

  .)٤(فإذا تكلم كان له ولغيره؛ يتكلم أفضل: قال. بلى: قلت

                                                        
  ).١٥٣:(الآية، سورة الأنعام  )١(
رقـم  ،  لزوم السنة : باب) ٦(،  السنة: كتاب) ٣٩( سنن أبي داود،     ،السجستاني سليمان بن الأشعث  أبو داود،   : أخرجه  )٢(

صـحيح  ، محمد ناصر الدين  ،  الألباني: ينظر". صحيح مقطوع  "-رحمه االله -ر قال عنه الألباني     والأث ،)٥٠٤(، ص )٤٦١٢(
  ).١٢٢-٣/١٢١(سنن أبي داود 

  .)كلح:(، مادة)١٢/١٣٩(لسان العرب ، محمد بن مكرم الأنصاري، منظُورابن : ينظر. تكَشر في عبوس: الكُلُوح  )٣(
  ).١/٢٣٠( الشرعية الآداب، سيمحمد بن مفلح المقد، ابن مفلح: ينظر  )٤(
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  - ٣٥ -

  :)١(أمرين مراعاةولكن لا بد من 
ون ذلك  أن يكون ذلك كله إخلاصاً الله، وطاعة له، وموافقة لأمره؛ أملاً في الإصلاح؛ لا أن يك:الأول

  .لهوى النفس، أو استيفاء من أحد، أو عداوة دنيوية له
 أن يكون ذلك كله من خلال عمل شرعي مأمور به، بحيث يحقق المصلحة، ويدرأ المفسدة :الثاني

  .حسب الأحوال، والظروف المختلفة
  .توحيد مرجعية الفتوى: سادساً

بليغ عن رب العالمين، ويؤتمن على شـرعه        الفتوى مسؤولية كبرى، ومهمة جليلة؛ لأن المفتي يقوم بالت        
، وقـال   )٢("ليتق االلهَ عبد، ولينظر ما يقول وما يتكلم، فإنه مسؤول         : "-رحمه االله -ودينه، قال الإمام أحمد     

ليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غداً وموقوف بـين يـدي               : "-رحمه االله -ابن القيم   
  .)٣("االله

اء مهم للغاية، وأثره على الفرد واتمع ظاهر فصيانته من الابتذال وأن يناله ويتولاه كل فمنصب الإفت
أحد ليس من مصالح الأمة التي يجب على الإمام حفظها، ثم إن الضرر كبير من تولي من ليس أهلاً للفتوى 

ظاهرة، قال الخطيب البغدادي لمنصب الإفتاء، فهذا الأمر يقود الأمة إلى مزالق يصعب الخروج منها إلا بمشقة 
ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين، فمن كان يصلح للفتوى أقره عليها، ومن لم : "-رحمه االله-

  .)٤(" إن لم ينته عنها أوعده بالعقوبةيكن من أهلها منعه منها، وتقدم إليه بأن لا يتعرض لها، و
إذا : "-رحمـه االله  - المَاورديلإفتاء، ولا يقر على ذلك، قال       فلا يحق لمن ليس أهلاً للفتوى أن يتولى ا        

من يتصدى لعلم الشرع وليس من أهله؛ من فقيه، أو واعظ، ولم يأمن اغترار الناس               ] أي المحتسب [وجد  
به في سوء تأويل أو تحريف جواب؛ أنكر عليه التصدي لما ليس هو من أهله، وأظهر أمره؛ لئلا يغتر بـه،                  

  .)٥("يه أمره لم يقدم عليه بالإنكار إلا بعد الاختبارومن أشكل عل
 شديد الإنكار على من يفتي وهو       -رحمه االله - تيمية يجب أن يحتاط فيه، لذا كان ابن         يرفأمر الفتيا خط  

يكون على الخبازين، والطبـاخين  : "أجعلت محتسباً على الفتوى؟ فقال له: ليس أهلاً لذلك، فقال له بعضهم  

                                                        
   ).١٧٠(ل السنة والجماعة، صمعالم الانطلاقة الكبرى عند أه، محمد عبدالهادي، المصري: ينظر  )١(
  ). ٢/٦٢( الآداب الشرعية ، محمد بن مفلح المقدسي ابن مفلح،  )٢(
  ).٢/١٧ ( عن رب العالمين إعلام الموقعين أبي بكر،  محمد بنابن القيم،  )٣(
  ).١/٩٤(اموع شرح المهذب ، يحيى بن شرف، النووي: ينظرو). ٢/٣٢٤(الفقيه والمتفقه  ،أحمد بن علي، طيبالخ  )٤(
  .)٢٦٩-٢٦٨(ص ،  والولايات الدينيةالسلطانيةالأحكام ، علي بن محمد، المَاوردي  )٥(
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  - ٣٦ -

  .)١("! يكون على الفتوى محتسبمحتسب، ولا
  .ةالهَدام في مواجهة الأفكار سرةالأدور : سابعاً

 أثره   على أحد  الأسرة هي المحضن الأول للأبناء من مسالك الضلال والانحراف، ولها دور تربوي مهم لا يخفى              
  .ة في صناعة أجيال المستقبل والمساهمة الفعال ومعالجة آثاره الضارة،،لفكر الـهدام ا منالفعال في الوقاية

  :في دور الأسرة لمواجهة الأفكار الهَدامة ما يليوأهم ما ينبغي الاهتمام به 
 تماماً يالعناية الفائقة بالتربية السليمة المستقاة من الكتاب والسنة؛ والمبنية على أسس شرعية تع -١

ألا : "قال-صلى االله عليه وسلم-  أن النبي-ارضي االله عنهم- ابن عمر ، انطلاقاً من حديثمفهوم المسؤولية
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل 
راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة 

ول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤ
  .)٢("رعيته

  .)٣(فدل ذلك أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر من هو في حكمه
لأسرة المسلمة على تكوين القدوة الصالحة الحريصة على خدمة دينها ووطنها، الحاثة ا أن تحرص -٢

ى سلوك الآخرين يتخذ طرقاً متعددة، إن التأثير علفعلى كل خير، البعيدة عن مواطن الانحراف والزيغ، 
وأصنافاً شتى، ومن ذلك القدوة الحسنة في الأقوال والأفعال، فقد انتشر الإسلام شرقاً وغرباً في أقطار الأرض 

  . قتداء بهلناس فيه حسن السلوك المحفز للإالمختلفة، لما رأى ا
قال ابن ء على ضرورة ذلك؛ فقد نص الفقها،  في مراحله المبكرةإحسان التربية لدى الطفل -٣

 ،)٥(ويمنع من لغو الكلام، وفحشه، وعن اللعب: "- وهو يتحدث عن تربية الأبناء-اللهرحمه ا- )٤(الحاج
                                                        

  .)٦/١٣١ ( عن رب العالمين إعلام الموقعين أبي بكر،  محمد بنابن القيم،: ينظر )١(
 ﴿: تعالىقول االله : باب) ١(، الأحكام: كتاب)٩٣(، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، البخاري: أخرجه. متفق عليه )٢(

(#qãèãÏÛr& ©!$# (#qãèãÏÛr&ur tAqßô§ç9$# 
íÍ<'ré&ur ÍêöDF{$# óOä3ZÏB (﴾  ، رقم)وفظ له، والل، )١٣٦٢(، ص)٧١٣٨ 

، وعقوبة الجائر، فضيلة الإمام العادل: باب) ٥(، الإمارة: كتاب)٣٣(، ، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاجالنيسابوري
   ).٧٦٣(، ص)١٨٢٩(رقم ، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، والحث على الرفق بالرعية

  ).١٣/١٤١(فتح الباري شرح صحيح البخاري ، العسقلانيأحمد بن علي ابن حجر،  :ينظر  )٣(
: قيه مالكي، من كتبـه    ف،  أبو عبداالله : كنيته،  المعروف بابن الحاج  ،  المغربي الفاسي محمد بن محمد بن محمد العبدري       : هو  )٤(

 في أعيـان المائـة      الدرر الكامنة ،  العسقلانيأحمد بن علي    ابن حجر،   : ينظر). هـ٧٣٧( سنة   -رحمه االله -توفي  المدخل،  
  ).٧٦٩(رقم ، )٢١٨(، صشجرة النور الزكية، مخلوف، محمد بن محمد، )٤٦٠٧(رقم ، )٤/١٤٤( الثامنة

  .)وعن اللعن(: ولعل الصواب، هكذا بالمطبوع  )٥(
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  - ٣٧ -

قرناء احش، فإن ذلك يسري لا محالة من والشتم، ومن مخالطة من يجري على لسانه شيء من الفو
  .)١("السوء

محاسن  ء والأمهات تعليم أولادهمفيجب على الآبافالطفل يحاكي ما يسمعه، ويردد ما يلقى عليه، 
  .)٢(الأخلاق
لطرق الصحيحة المبنية على الحكمة  فور اكتشافها لدى الأطفال باةهدامـال ضرورة معالجة الأفكار -٤

  .والموعظة الحسنة
جون ، الذين يسعون في الأرض فساداً، ولا يراء من أصحاب الفكر المنحرف الـهدام تحذير الأبن-٥

  .إعمار الأرض بالخير
  .ةهدامـال في مواجهة الأفكار المسجد دور: ثامناً

      ؛    المسجد في الإسلام منارةُ علمٍ، وأداةُ توجيهتمع المسلم البعيد        ، وقناةُ إرشادفهو من الأدوات المهمة في بناء ا
  .)٣( والتطرفالغلُوعن 

  :ومما يحقق هذا الهدف النبيل ما يلي
  . الناس إلى ما ينفعهم في الدارينتوجيهبنشر تعاليم الإسلام الصحيحة، و ة المساجد أن يقوم أئم -١
 . صحيحترسيخ مفهوم الولاء والبراء في النفوس بشكلٍ -٢
، وبيان خطر ذلك علـى      الغلُوترسيخ مفهوم الوسيطة والاعتدال، وتنبيه الناس للبعد عن التطرف و          -٣

 .مستقبل الأمة
 .ةالهَدامير، والإرهاب، والتطرف، والأفكار بيان موقف الإسلام من التكف -٤
 .محاربة التيارات المضللة والتنبه لها في بداياا المبكرة -٥
 .تأصيل مبدأ الطاعة بالمعروف لولاة الأمر -٦
 . بالأحكام المتعلقة بالجهاد وضوابطه الشرعيةالتوعية الصحيحة -٧
 .فكرٍ منحرف ضالدم من جهات عدة، والتي تروج لاالتحذير من السيل الفكري الق -٨

                                                        
عوائد الـتي انتحلـت    إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع وال     المدخلن محمد،   محمد ب ،  الحاجابن    )١(

  ).٤/٤٦٣(وبيان شناعتها 
  ).١/٦٤(اموع شرح المهذب النووي، يحيى بن شرف، : ينظر  )٢(
اة والخطباء في الأئمة والدع نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في لقائه الموسع مع/ أشار صاحب السمو الملكي الأمير  )٣(

، ما يعني أن لدينا ستة  بالمملكة العربية السعوديةهـ؛ إلى وجود أربعة ألف مسجد جمعة١٤٢٨خرة عام جمادى الآ
جريدة : ينظر  .رص على الاستفادة القصوى منها في محاربة الفكر الهَّدام؛ وهذا يستلزم الحوخمسون ألف خطبة جمعة شهرياً
  ).٨(هـ، ص٢٥/٢/١٤٣٠المدينة، ملحق الرسالة، الجمعة، 
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 .التحذير من الكتب والفتاوى التي يصدرها من لا يعتد به -٩
 .بيان المنهج الصحيح في تعامل المسلم مع الفتن -١٠
 
  .دور المؤسسات التعليمية: تاسعاً

، وبناء  ةالهَدامالمؤسسات التعليمية تلعب دوراً مهماً في إعداد الأجيال، وصياغة عقولهم، وحمايتهم من الأفكار              
 سديدة بعيداً عن ت سليمة، ووفقاً لتوجيها؛ لتنطلق في بناء مستقبلها على أسسٍلديهملمناعة الفكرية الراسخة    ا

هدف التعليم الإسلامي هو تنشئة الإنسان الصالح الذي يعبد االله حق عبادته، ويعمر             " ، إن الغلُوالتطرف و 
  .)١("الأرض وفق شريعته، ويسخرها لخدمة العقيدة وفق منهجه

، ومن ةالهَدامالأفكار تعليمية أن تحمي أبنائها من ضرر حرصت المملكة العربية السعودية في سياستها اللقد و
  :ذلك

تنمية روح الولاء لشريعة الإسلام، وذلك بالبراءة       :" عليملتلامية العامة ل  جاء في الأهداف الإس    -١ 
 والتصرفات وفـق أحكامهـا    أو مبدأ يخالف هذه الشريعة، واستقامة الأعمال     من كل نظامٍ  

  .)٢("العامة الشاملة
 كيـف يواجـه     -بقدر سـنه  -لب ليعرف تقوية وعي الطا  :" جاء في أهداف المرحلة المتوسطة     -٢

  .)٣("، والمبادئ الدخيلةةالهَدامشاعات المضللة، والمذاهب الإ
 ـب الأفكار   تكوين الوعي الإيجابي الذي يواجه به الطال      : "جاء في أهداف المرحلة الثانوية    -٢  ةالهَدام

  .)٤("والاتجاهات المضللة
إطلاق أضخم مشروع لمواجهـة الانحرافـات   من  وزارة التربية والتعليم     عنه أعلنتومن الجهود المشكورة ما     

حيـاة  .. فكر آمن " له   ، واتخذت شعاراً  " الفكري الأَمن"الفكرية في مدارس البنين والبنات تحت اسم برنامج         
  ".مطمئنة

أن الحرب اليوم   :"  خلال إطلاق البرنامج   -سابقاً- والتعليم سعيد المليص نائب وزير التربية    / كتورو أكد الد  
غير معلنة، حرب عقل وفكر وقيم ومبادئ، حرب خفية تفننت التقنية والصناعة الإعلامية لجعلها أشـد                

   .)١("ب الأفكار وهذا هو التحدي اليوم أمام المدرسة في مواجهة حر،تشويقاً وأكثر تأثيراً وجذباً
                                                        

، )هـ١٣٩٧ ، ربيع الثاني،٢٠-١٢: ي الأول للتعليم الإسلاميالمؤتمر العالم(جامعة الملك عبدالعزيز، كتاب المؤتمر: ينظر  )١(
  ).٩٠(ص

  ).٢٩:(المادة، الباب الثاني، هـ١٣٩٠يم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم عام وثيقة التعل  )٢(
  ).٩١:(المادة، الفصل الثالث، الباب الثالث، هـ١٣٩٠وثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم عام   )٣(
  ).١٠٧:(المادة، الفصل الرابع، الباب الثالث، هـ١٣٩٠وثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم عام   )٤(
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  - ٣٩ -

  
  :)٢( الفكري لجميع المدارس الحكومية والأهلية ما يليالأَمنومما جاء في أهداف برنامج 

  .البيئة التعليمية من الانحرافات الفكرية والسلوكية ومعالجتها تحصين -١
  .ومكتسباته ومدخراته على أمن الوطن لية الفردية في المحافظةؤوتعزيز المس -٢
  .الرجوع إليهم والتلقي عنهم وأهمية لعلماءا بيان حقوق -٣
  .وولاة أمرها) المملكة العربية السعودية (هذه البلاد  تعميق الولاء والانتماء تجاه عقيدة -٤
  .في اتمع التعليمي ترسيخ الفكر الوسطي -٥
تحت عنـوان   ،  هـ١٤٢٧عام  أقرت وزارة التربية والتعليم تنفيذ برنامج ضخم خلال فترة الإجازة الصيفية ل           و
 وتحصينهم ، وتنمية الحس الوطني لدى الطلاب، غرس حب الوطنإلىيهدف )  الفكريالأَمنالأندية الصيفية و(

 ودعـم   ، جانب تعريف الطلاب بالمنجزات والمكتسبات الوطنية      إلى ونبذ المنحرف منها     ،من الأفكار الدخيلة  
   .)٣(انتماء الطلاب لقادة الوطن

تصفت مناهجه بالصبغة الإسلامية، وتنوعت سياسته بالشمولية، فلا شك أنه سوف يوقظ  مجال التعليم إذا ا   إن  
، ويحقق استقراراً في الكفر، وسمواً في الغاية     الضمائر المنحرفة، ويصلح السلوك المنعوج، ويهذب النفوس الضالة       

  .)٤(والهدف
  .دور المؤسسات الإعلامية: عاشراً

فالإعلام هو اللـسان    ثير على اتمع بكافة أطيافه وفئاته المختلفة،        لوسائل الإعلام مكانة مهمة في التأ     
المعبر عن أحوال الأمة، والناطق عما يحدث ا من وقائع، والمدافع الأمين عن مصالحها، فالإعلام من المفترض                 

  .أن ينقل بصورة صادقة أحوال أمته، وأن يسعى جاهداً ليكون من سبل تقدمها ورقيها
ح ذو حدين، وأداة بناء أو تدمير، ووسيلة تقدم أو قناة تأخير، فالأمة التي تعي جيداً أهمية                والإعلام سلا 

  .وسائل إعلامها هي تلك الأمة التي أمسكت بسبل تطورها
إن من مصلحة الأمة الإسلامية أن تتفهم بصورة واضحة أهمية وسائل الإعلام، وتأثيرها الفعال في توجيه 

 أن -أياً كان مستوى تقدمها في سلم الحضارة الإنسانية-حة الراجحة للدولة الإسلامية أفراد الأمة؛ ومن المصل  
 اً باستغلال وسائل الإعلام في نشر الدعوة الإسلامية، وتوفير سـبل التعلـيم، وقنـوات الإرشـاد                كَثيرتم  

                                                                                                                                                                             

  ).١٠٧١٢:( العدد،  م٢٠٠٨  مارس،،٢٧:الموافق،  هـ١٤٢٩ /٣/ ٢٠، الخميـس: جريدة الشرق الأوسط  )١(
  http://jeddahedu.gov.sa، امة للتربية والتعليم بمحافظة جدةموقع الإدارة الع:  ينظر)٢(
  ).١٠٠٧٤:( العدد، م٢٠٠٦ ، يونيو،٢٨: الموافق، هـ١٤٢٧ /٢/٦، ربعـاءالأ: جريدة الشرق الأوسط:  ينظر)٣(
  ).٢٣(، ص والتنمية دراسة تحليليةالأَمنمحمد محمد علي نصير، :  ينظر)٤(

http://jeddahedu.gov.sa
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  - ٤٠ -

  . )١(والتوجيه
 ، فجاء في سياسـتها   بناء نافع للأمة    حرصت المملكة العربية السعودية على أن تكون وسائل الإعلام أداة          ولذا

لاتجاهات الإلحادية والفلسفات ا وةالهَداميعمل الإعلام السعودي على مناهضة التيارات :" ما نصهالإعلامية 
المعادية، ومحاولات صرف المسلمين عن عقيدم، ويكشف زيفها، ويبرز خطرها على الأفراد واتمعات،             

  .)٢("المعادية بما يتفق مع السياسة العامة للدولةوالتصدي للتحديات الإعلامية 
أوصى المشاركون في أعمال ورشة العمل المغلقة التي نظمها      بالغ فقد    ولما للإنترنت في الوقت المعاصر من تأثيرٍ      

 الفكري علـى  الأَمننحو إستراتيجية وطنية لتعزيز :" الفكري تحت عنوان الأَمن كرسي الأمير نايف لدراسات
 ـ  بضرورة توظيف الشبكة العالمية بما يح)٣("الانترنت شبكة الأفكـار   دقق المناعة الفكرية لدى الـشباب ض

المعلومات والاتصالات الحديثـة في   وتفعيل دور العلماء التربويين في الاستفادة من تقنيات، المنحرفة والشاذة 
الأفكار تتنبأ بالسلوك، فإـا تـدفع       " ن  فلابد من التنبه التام إلى أ     ،   الفكري عبر جهود منظمة    الأَمنتعزيز  

 .)٤("السلوك وتوجهه نحو غايات مشروعة أو ممنوعة

  .الأفكار الهَدامةالسعودية في مواجهة جهود المملكة العربية : حادي عشر

 ليسعد المسلمون  وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛إن من الواجب على الإمام أن يقوم بسياسة الدنيا
" النظام الأساسي للحكم" ويعمروا الأرض، ويبنوا حضارم؛ ليعم نفعها الإنسانية جمعاء؛ جاء في بدنياهم،

يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويشرف : "بالمملكة العربية السعودية ما نصه
  .)٥("ية البلاد، والدفاع عنهاعلى تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحما

ريب أن تطبيق المملكة العربية السعودية للشريعة الإسلامية في جميع شؤوا وفر لها أعظم السبل  ولا
  . بين أبنائهاةالهَدامالتطرف والانحراف، وشكل لها حصانة قوية من تغلل الأفكار  لحماية أبنائها من طرق

  : ما يليةالهَداملسعودية في مواجهة الأفكار ومما يوضح جهود المملكة العربية ا
 .يعة الإسلاميةتطبيق الشرإعطاء العناية القصوى ل -١

إن تطبيق تعاليم الإسلام في كافة مناحي الحياة المختلفة يعطي اتمع حصانة قوية من نشر بذور 
                                                        

  ).٧٢(رسلة وأثرها في الفقه الإسلامي، صالمصالح الم،  أحمد بنمحمد، بو ركاب: ينظر  )١(
  .المادة الثانية، هـ٢٠/١٠/١٤٠٢:وتاريخ، )١٦٩:(الصادرة بالقرار رقم،  السعوديةالسياسة الإعلامية في المملكة العربية  )٢(
  ).١٤٨٣١ :(العدد، م٢٠٠٩، يناير، ٣١ :الموافق، هـ١٤٣٠ /٥/٢، السبت: جريدة الرياض:  ينظر)٣(
  ).١٤(، صليج العربية الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخالأَمن الدغيم، محمد بن دغيم، الانحراف الفكري وأثره على )٤(
  ).١/٣٥(الثانية والخمسون : المادة، النظام الأساسي للحكم: مجموعة الأنظمة السعودية، هـيئة الخبراء بمجلس الوزراء )٥(
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  - ٤١ -

عبدالعزيز آل / الملك، وتطمح إليه، قال )١( تسعى له الذيالأَمن، ويوفر للأمة ةالهَدامالأفكار 
إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب :"-رحمه االله-سعود

 .)٢("والسنة
 .الاهتمام بطباعة المصحف الشريف -٢

لمجتمع لمزالق الفساد، وصيانة متقنة  أعظم حماية للمجتمع المسلم من -بحقٍ-القران الكريم يعتبر
كري؛ ولذا حرصت المملكة العربية السعودية على العناية بطباعة المصحف من مسببات الانحراف الف

 .الشريف فأسست لهذا العمل النبيل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
 .بمناهج التعليم بمراحله المختلفةالعناية الفائقة  -٣

 بالوسطية والاعتدال، والبعد التام عن -بحمد االله-مناهج التعليم بالمملكة العربية السعودية تتميز
، وتحرص على نبذ ، فهي تبني في نفوس الطلاب القيم النبيلة، والأخلاق الفاضلةالغلُوالتطرف و

 .الفرقة والاختلاف، والتمسك بمنهج السلف الصالح
 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالاعتناء بجهاز  -٤

نكر الجانب العملي لنشر الفضيلة، ومحاربة الأفكار تمثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن الم
 في هذه البلاد المباركة بجهاز الحسبة غاية الاهتمام -حفظهم االله-المنحرفة، وقد اهتم ولاة الأمر

نحن وضعنا جماعة تأمر بالمعروف : "-رحمه االله-آل سعودوأولوه عنايتهم؛ قال الملك عبدالعزيز 
  .)٣("مقرراا تشمل الجميع على السواءوتنهى عن المنكر، فبلاغاا و

 .الاهتمام بجوانب الدعوة والإرشاد -٥
 تالمملكة العربية السعودية هي بلد العلم والعلماء، ومهبط الوحي الشريف، ولذا فقد حرص

 لنشر ؛ أمام الدعاةتلفاز، وإذاعة، وصحافة؛ وغيرها،:  مناً على فتح جميع قنوات الاتصالكَثير
  .الغلُو؛ مما يضيق بلا شك من فرص نشأة تيار التطرف والسمحةتعاليم الإسلام 

 .يةالأَمنالعناية بالمؤسسات  -٦
، ولذا فإن لها الأَمنيية بالمملكة العربية السعودية تعنى في المقام الأول بالجانب الأَمنالمؤسسات 

  :العديد من الأنشطة التي تسعى من خلالها لتحقيق أهدافها؛ ومن ذلك
                                                        

  ).٢٠١-٢٠٠( الوطني والتحديات المعاصرة، صالأَمن القباع، عبداالله بن سعود، )١(
 من خطابات وكلمات وأحاديث ومذكرات المغفور له جلالة الملك مجموعة:  القابسي، محيى الدين، المصحف والسيف)٢(

  ). ١٣٠(عبدالعزيز آل سعود، ص 
 - الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تاريخها)٣(

  ). ١٥٢(أعمالها، ص 
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  - ٤٢ -

 الفكري خاصة في الأَمن الشامل عامة والأَمنلمعارض التوعوية الخاصة بإقامة ا - أ
  . والجامعات، والكليات،المدارس

 التوعوية بأهمية الوطن والمواطن، وغرس مفهوم المواطنة في المشاركة في الحملات  - ب
 .نفوس الناشئة

 وأصحاب  في التبليغ عن الإرهابيين،الأَمنمكافأة المواطنين المتعاونين مع رجال  - ج
 .الفكر الضال

 .تنفيذ برامج الإصلاح الاجتماعي داخل السجون -د
  .يةالأَمننشاء المراكز العلمية المتخصصة، ومراكز البحث العلمي؛ لنشر الثقافة إ -هـ

 .)١(نشاء لجان المناصحة بوزارة الداخليةإ -٧
 والموعظة الحسنة، إلى الالتقاء بأصحاب الفكر الضال ومناقشتهم بالحكمةلجان المناصحة دف 

، وتعتمد في عملها على والسعي إلى تقديم الحجة الواضحة المبنية على الدليل الصحيح لدفع شبهام
  .الصدق والشفافية في الطرح الشرعي العلمي للوصول إلى الحق

  :وتتكون من ثلاث لجان رئيسة هي
  .اللجنة العلمية  - أ

 .يةالأَمناللجنة  - ب
 .لاجتماعيةااللجنة النفسية و - ت

 :؛ بجامعة الملك سعود، بالرياض الفكريالأَمنإنشاء كرسي الأمير نايف لدراسات  -٨

  :)٢(ومن أهم أهدافه
  . الفكري والاهتمام ا على كافة الصعدالأَمنالإسهام في تنمية ثقافة   - أ
 الفكري كالأفكار الأَمنإنجاز دراسات حول الظواهر والممارسات المنافية لمفهوم   - ب

 .ت الإرهابيةالموجهة للتنظيما
 الأَمنالإسهام في وضع حلول عملية لمعالجة الأفكار المنحرفة والتيارات المخلة ب - ج

                                                        
 الأَمن مدى توافر الخبرات التربوية المصاحبة في منهج التوحيد وإسهامها في تعزيز لطيفة بنت سراج بن علي قمرة، )١(

الفكري لدى طالبات الصف الثالث الثانوي من وجهة نظر مشرفات ومعلمات التربية الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، 
س التربية الإسلامية، قسم ، تخصص مناهج وطرق تدريلتربيةا في رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه؛ )٨٦-٨٢(ص

غير ، هـ١٤٢٨-هـ ١٤٢٧، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، )الأقسام الأدبية (كلية التربيةالتربية وعلم النفس، 
   .منشورة

  .م٢٠٠٨،  ديسمبر،٢٦:قالمواف، هـ١٤٢٩ /٢٨/١٢، الجمعة، ملحق الرسالة :جريدة المدينة: ينظر  )٢(
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  - ٤٣ -

 .الفكري
 . الفكريالأَمنتقويم الدراسات والمشاريع والبرامج المتصلة   - د

 .طوير قدرات الباحثين وطلاب الدراسات العليا في اال نفسهتتنمية و-هـ 
 الخاتمة

لإكرام، بكل ما حمد به أقرب عباده إليه، وأكرم خلائقه عليه، و أرضى حامديه الحمد الله ذي الجلال وا
لديه، على ما أسبغَ علينا من نعمه الظاهرة والباطنة، وجلائل أفضاله علينا تترى دائمة، والصلاة والسلام على 

 اقتدى به إلى يوم أفضل خلقه، نبينا محمد، صلاة زاكية نامية، وعلى آله الطيبين، وصحابته أجمعين، ومن
  .الدين

  :أما بعد
 بتوجهها الإسلامي، وتقيم بنياا على أساسٍ متين مـن          – بحمد االله    –إن المملكة العربية السعودية تتميز      

 أهدافها الأساسية للعملية الثقافية و التعليمية والتربوية تكوين          أعظم شريعة الإسلام وهداه، ومن ثَم كان من      
  .فكراً وعملاً.. ؛ عقيدةً وسلوكاً الصالحالفرد المسلم

ولا ريب أن تميز المملكة العربية السعودية بتطبيق الشريعة الإسلامية في جوانب الحياة المختلفة كـان لـه       
  . والمنحرفة التي دد أمنها السياسي والفكريةالهَدامالدور الأبرز في حمايتها من مخاطر الأفكار 

 ـ    وفيما يلي أُورد موجزاً لأهم       السياسة الشرعية في مواجهـة     :"ـنتائج وتوصيات هذا البحث الموسم ب
  ".ةالهَدامالأفكار 

  :النتائج** 
 والاستقرار لأفراد اتمع، وأغلـب      الأَمن الفكري ركيزة أساسية ودعامة مهمة لتوفير        الأَمن .١

 . منحرفالجرائم إنما تكون مسبوقة بفكرٍ
عتقدات الأمة وقيمها من الانحراف، مما يوفر الطمأنينـة         حماية وصيانة م  :"  الفكري هو  الأَمن .٢

 ".وزوال الخوف للفرد واتمع
 الأَمـن  المنهج الوسط الذي تتمثل فيه أسمى معاني         -بحقٍ-أن مذهب أهل السنة والجماعة يمثل      .٣

 يحمل في   الفكري عبر العصور المختلفة، وما فتئ علماء أهل السنة والجماعة بالمرصاد لكل فكرٍ            
 . والتطرفالغلُواته طي

 الفكري لا بد له حتى يتحقق وجوده من إعداد الفرد إعداداً فكرياً سليماً؛ ليكون لبنـة             الأَمن .٤
 .ك من خلال اتخاذ العقيدة الإسلامية نبراساً مضيئاًلصالحة في اتمع، وذ

  :التوصيات والمقترحات** 
، تقوم بوضعه لجنة عليا مكونة "يزه الفكري وتعزالأَمنمشروع وطني لحماية "إقرار : اقترح .١
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 وأن يوضع له خطة شاملة  تتولى إعداده والإشراف على تنفيذه،من مختلف الجهات الحكومية،
 .ومستقبلية في جميع االات بحيث يكون الناتج محققاً للأمن الشامل

لعـل  و، "ة الفكري في السنة النبوية الشريفالأَمن:"إعداد دراسة خاصة معمقة بعنوان   : اقترح .٢
 . الفكري يتولى إعدادهاالأَمنكرسي الأمير نايف لدراسات 

عـات،   على طلبة الجام   عتماد تدريسه  يتم ا  " الفكري الأَمن:"إعداد مقرر خاص بعنوان   : اقترح .٣
يتم " الوقاية من الجريمة  :"إعداد مقرر خاص بعنوان   : اقترحوالمعاهد والكليات العسكرية، كما     

 الأَمنالتعليم العام، ومن المناسب جداً أن يقوم بتدريسه أحد منسوبي  على طلبة اعتماد تدريسه
تصور إسلامي للتربية   "  وأبناء اتمع، كما اقترح إعداد     الأَمنة بين رجال    العام؛ لتقوية الصل  

 ليتم توزيعه على رجال التربيـة والتعلـيم؛         تمد في مصادره على الكتاب والسنة،     ؛ يع "يةالأَمن
 .دة منه على نطاق واسعلتكون الاستفا

؛ تحوي رسائل الماجستير والـدكتوراه  " الفكري الأَمنسلسلة علمية خاصة ب   ":إصدار  : اقترح .٤
التي صدرت عن هذا الموضوع بجامعات المملكة العربية السعودية؛ حتى يعظُم الاستفادة منـها             

 .مللباحثين المختصين وغيره
نتشار الفكر التكفيري لدى الشباب، وأثـر        أسباب ا  :"إعداد دراسة خاصة بعنوان   : اقترح .٥

دور المسجد  :" إعداد دراسة خاصة بعنوان أيضاًاقترح، كما " الفكريالأَمنذلك على تحقيق   
 الأَمنثر وسائل الإعلام في تحقيق أ :" بعنوان أخرى دراسة خاصة، و" الفكريالأَمنفي تحقيق 
  ".الفكري

لـى  ، والحرص على طبعها ونـشرها ع      ةالهَدامفكار  جمع جهود العلماء في التصدي للأ     : اقترح .٦
 الاستفادة القصوى من تجارب الحرص على ، كما اقترحأبناء اتمع ها ليستفيد من؛نطاق واسع

 .بوزارة الداخلية؛ وتوثيق تلك الجهود للاستفادة منها مستقبلاً لجان المناصحة
لمؤسسات الأهلية والحكومية التي تـبين   الاهتمام العميق بعقد الندوات والمحاضرات في ا       :اقترح .٧

أن تقوم الجامعات والكليات بتنظـيم اللقـاءات   و  على الفرد والأمة،   الهَدامبجلاء خطر الفكر    
مراكز تفعيل دور توجيه الاهتمام ل: اقترح الفكري، والأَمن بمناقشة سبل تحقيق العلمية التي تم
 . الفكريالأَمنمجالات في  بالجامعات لتشارك بفعاليةالبحث العلمي 

، ةالهَدام الاهتمام العميق والعناية الفائقة بأئمة المساجد فهم السد المنيع ضد الأفكار             إلىادعوا   .٨
     تمع المختلفة؛      مومن أهم من يستعانفي التصدي للفرق المنحرفة ومنع انتشارها بين فئات ا 

ؤذنين؛ ومن الضرورة الملحة تفرغهم     فلا بد من الاهتمام بوضع سلم وظيفي خاص بالأئمة والم         
 أن لا يـتم تعـيين أئمـة       وجيه والإرشاد على الوجه المطلوب، واقترح     لأعمالهم؛ ليقوموا بالت  
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  - ٤٥ -

؛ تتولى وزارة الشؤون الإسلامية   " الفكري الأَمن:"المساجد والمؤذنين إلا بعد أخذهم لدورة عن      
 .اف عليهاوالأوقاف والدعوة والإرشاد إعدادها، وتنفيذها، والإشر

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات


